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حين يقول القائل إن الذهب أننئى. من الملايد يترد 
واحداً » وهو أن الجديد لا يدرك ثمن الاش متلق اي 
والشراء ؛ ولكنه لا يقرر إلناء الحديد ولا استخدام الب فى 
الصانع والييوت يديلا منه » ولا يمنى أن الذعبتيتتى عن الحديد 
أو عن غيره من المادن فى غرض من أغراسّه 

كل ما يقرره شیء واحد وهو أن سمر الذهب أغلى من سعر 
الحديد » ولا لوم عليه فى ذلك » وإن قيل,/د إن الحديد أنفع وأشيع 
من معان الزينة والتجميل 

ونحن قد فسُلنا الشعر على القصة فى سياق السكلام عليهما 
من كتاب « فى ييتى » » فتكل ما قلناه إن هو أن الشم رأ تقس 
من القصة » وأن حصول سين" صفحة من الشعر الرفيع أوقر 
من محسول هذه الصفحات من القصة الرفيعة 

فلا يقال لنا جواباً على ذلك إن القصة لازمة ؛ وإن الشعر 
الايننى عن القصة » وإن التطويل والمهيد ضرورتان من ضرورات 
الشرح الذى لا حيلة فيه للرواة والقصاصين 

ويستطيع الأديب الأسئاذ مد قطب أن يقر رکا قررى 
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السنة الثالثة عشرة 


( الرسالة) : « أن القصة دراسة نفسية لاغنى عنما فى فهم سرائر 
البغليين وليس الشم أو النقد أو البيان النشور ئن عنبنة؛ لأنها 
ق ذاتها أحد المناصر التى يحتاج إليها قارى" الحياة ‏ 

يستطيع الأديب هذا كا يستطيع أن يقول : « إن الحديد 
معدن اذالاتمى يطندانى تركيب الآلات وبناء البيوت» وليس 
اهب أو الفضة أ الجوه النفيس على اختلاف ئن عنها » لأنه 
فى ذانه أحد المادن التىمحتاج إليها فى الحرب والسم وتى الصناعة 
والتجارة » 8 

-ولكنه بسد كل ينذا يذهب إلى السوق ليشترى: الحديد » 
فلا يبذل فيه تمن الذهب والفضة » ولا يتكرعل التاجر أن بزن له 
درهما من النقد برطل من الحديق الفيد 

وقد قلنا فى كتاب « فى يتى » إن القصاص قد يرجح 
الشاعى فى اللكة الذهنية والقريحة الثنية » ولكننا لا نفشل 
القصة على الشمر من أجل ذلك كا لا نفضل ابيز على التفاح »> 
لأن الأرض الى أثمرت الح كانت فى حالة من المالات أخسب 
وأجوة من الأرض الى أثمرت التفاح 

وينفمنا مل الجاد هنا كا يتفمنا مثل النبات ٠‏ فإن ناجر 
الحديد قد يكون أغنى وأقدر من تاجر الذهب » وقد يكوق النجم 
الذعى أقل رعا ومحصولا من النحم الحديدى فى حلة من 
الحالات » ولكن تقويم المدنين لا يتوقف على تقويم التاجرينٍ 















































3 الزسالة 





أو التجمين » لأنهما لابرجمان إلى نوع واحد من التقذير والحساب 

ويقول الأستاذ تخد قطب : ۵ قرأت سارة وقرأت فى الدبوان 
ما يقابلها من شمر » وهوشعر جيد وفيع » ولسكنى لا أستطيع 
مع ذلك أن أقول إننى استغنيت به عن قر ارة ؛ أو إن سارة 
ليس فما جديد مفيد من الدراسات النفسية العميقة ... » 

فالذنى نقوله إن الأستاذ غير مطالب بأن يقول هذا فى باب 
الموازئة بين الروايات والقصائد ٤‏ لأن موافقته على رأينا ى الشئر 
والقصة لا تتنضيه أن يمحو القصة وأن يثبت الشعر وحده » وإنا 
يبقمتما ويبتى معهما الترجيح ينْهما'» ويقدم الشمر على القصة 
فى هذا الترجيح 

ولا حاجة به إلى جهد طويل لتنسلم بفضل الشمر على القسة 
فى هذه الوازئة » لأنه ينتعى إلى هذه التتيجة إذا سأل نفسه : 
أمهما أوفرحصولا من الشعور والثروة النقسية ؟ ألن,ضفحة من 
الشمر المنتق » أو ألف صفحة من الرواية النتقاة ؟ 

أما آنا لخوابى على ذلك جزم وتوكيناً ننجت ادر 
أوفر وأغنى » وأن ممدن الشمر من أجل ذلك أتل واغلى مق 
ممدن الرواية 

فإذا كان هذا رأيه فقد تفقنا 

وإذا لم يكن رأيه ورأبى متفقين فى ذلك » فهذا هو الجل 
وهذا هو الجا لكا يقولون نى أمثالنا الوطنية : هات ألف صفحة 











من رواية أو عدة روايات » وخذ ألف صفحة من الشعر الرفيع > 
وارجع إلى حتم القراء فيا شمروا به بمد“قدّاءة القصائد وقراءة 
الحكايات ؛ أو قدر ما يشمرون به على سبيل الظن والتخمين » 
واحتفظ رأيك بعد ذلك كا تشاء 

إننى ل أ كتب ما كتبته عن القصة لأيطلها وأحرم الكتابة 
قا » أو لأ أنها عمل قم يحسب للاديب إذا أجاد فيه 

ولكبى کت لأقول « أولا » إنى أستزيد من دواوين 
الشمر ؛ ولا أستزيد من القصص فى الكتب التى أقتنها . وأقول 
« ثانا © إن القصة ليست بالممل”الوحيد الذى بحسب للااديبٍ » 
وإنبا ليست بأفضل الغرات التى تثمرها القريحة الفنية » وإن 
أعخاذها ممرين) للتحليل النفسى أو للاصلاح الاجا لا يفرضها 


ضربة لازب على كل کاتب ٤‏ ولا يكون قصارى القول فيه 
إلا كقسارق القول تى الذعب وال مديد : الحديد نافع فى الصائع 
والبيوت » ولكنه لايشترى بثمن الذهب فى سوق من الأسواق 
> #2 

وكتب المالم الفاضل الأستاذ على المارى الرس بالأزضص 
يتب على القياسين اللذين ذكرتهما فى الكتاب لامفاضلة بين ٠‏ 
الشمر والقصة او أن القصة كثيرة الأداة قليلة 
المحصول » و « ثانا » أن الطبقة التى تروج ينها القصة لا ترتق 
زس تق‌الطبقة الى تفهم الشمروتشمرجمانيه 

وقد قال الأستاذ : « فالتياس الأول حدث عنه علماء البلاغة 
والنقد نكانوا يرون أن خير التكلام وأبلفه ما جع المنى الكثير 
فى اللفظ القليل ؛ وهذا القياش ‏ وإن صلع للمفاشلة بين عبارة 


فى الثقافة والذوق وا 





وعبالاة »أو بين يتين منالشمر ؛ أو قطمتين من النثر فى موضوع 
أواحد » فإنه لايصلح للمناضاة بين القصة والشمر . وذلك أن فائدة 
القسة ليت تقو رة عل الفرض الأساسى الذى وشمت من أجله » 
ول تكن ون شنحة فى قصة ما ولو بلنت الطبقة الدنيا فى 
القضغن تمفيداً القائدة تقال فى منطر أو أسطر » ولكن هناك 
التصورالرائم والوسف الدقيق لمركات الأحياء ونواز عالنفوس» 
والنى نقوله للأستاذ الفاضل إن الوازئة بين الشمر والقصة 
لا تكون إلابذلك المتران الذى قال إنه لا بلح للمفاضلة بينْهما . 
لأنك إذا قلت إن هذه القصيدة أبلغ من تلك لجمها الى 
الكثير فى اللفظ القليل » فإنك لا تفاضل بين فنين أحدها قاصر 
بطبيمته عن صرتبة الفن الآخر » ولكنك تفاضل بين كلامين 
أحدها فاشل فى الفن نفسه والآخر مفضول فيه 
أما إذا قلت إن الشم رأفشل من القصة » لأن الشمر من شأنه 
أن يجمع الى الكثير فى اللفظ القليل » فتلك هى الفاشلة بين 
طبيعة الشعر وطبيعة القصة ؛ وإن بلغت ف بامها غاية الإرتقان 
وترجع إلى القثيل بالذهب والحديد فتقول : إن ترجيح 
ة الوزن يدل على أن أحد الذهبين ذهب ناقص 
وأن الذعب الآخر ذهب كامل » ولا يقيدنا شيا فى الوازنة ين 
هذا المدن وغيره من المادن 





ذهب على ذهب 











a الرسالة‎ 


ولكننا إذا قلنا إن قليل الذعب أغلى من كثير الحديد » 
فلا يلزم من ذلك أن المديد ناقض فى صقاتة المدثية » لآنه قد 
يكون فى بابه 
الذعب أغلى من معدن الحديد 

وهذا بمينه الذى قصدنا إليه حين قلنا إن قليل الشمر يحتوى 
“من الثروة الشمورية'ما ليست تحتويه الصفحات الطولات من 





على غاية من الجودة والتانة » وإ يلزم منه أن معدن 


الروايات »فان احتياج القسة إلى التطويل نبلو غ ألرالشمر اللوجز 
هو وحده الذى يبين لنا أن قنطاراً من القصة يساوى درهماً من 
الشمر ء وإن القصة فى معدنها دون الشعر ى ممدته » لأن النفاسة 
هی أن يساوى القىء القليل ما يساويه الشىء الكثير 

أيقول الأستاذ إن خسين صفحة من القصة لازمة التصوير 
والحوار الذى يتحتّق به سياق القصة ؟ 

حسن . فهذا الازوم نفسه هو الذى يتل مها ,دون متّزلة 
الشمر فى متمة الذهن والميال » لأن الشمر بنير حوار وبنير تبي 
من أمثال تلك النهيدات القصصية يمطينا, ني بن سفجة اماي 
ما نمطاه فى تلك الصفحات + بل ھی لا تتواينا یاد ع 
إلا إذا وسلت بمد التهيد والحوار إلى مادة الشمر فى لبابها,: وهي 
التصوير والخيال 

وقال الأستاذ عن القياس الثانى : « أما القياس الثانى فأحسبه 
ليس كذلك فاسلا » فالطبقات الدنيا فى التقافة أو ف الأخلاق 
لا تروج عندها إلا أنواع خاصة من القص ص ليست هىالتى يفاضل 
ينها الكائب وبين الشعر » وك بروج جيدم نوع من القصص 
رخيص كذلك بروج عندم أنواع من الشمر رخيصة » على أننا 
تخد أن ميل العامة ليس دابا إلى القمص »+ فيناك من الأم 
ما يميل عاسها وخاسها إلى الشعر ويروج عندثم ... ٠‏ 

ونقول تحن إن ميل بمض العامة إلى الشمر سحي » ولكن 
حين يكون الشغر.قصة » وحين يكون الشعر من قبيل ملاحم 
الحلالى واازبرسالم . أماحين يكون الشمر وصفاً كوصف ابن الروى 
أو البحترى » وحكة كحكة أبى الطيب وأ الملاء » ونر 
كغتخر الشريف وأبى فراس ‏ فالمامة لا تفّله على القصص التى 
تفهمها ءون أستقت فية الإسقاف 





وما لا شك فيه أن عدد النسخ التى تصدر من دبوان التنى 
فى الطبعة الواحدة أقل من عدد النسخ التى تصدر 
وليلة » أو من الروايات المصرية الىتتداولها الأيدى عرة نىكل 
شپر أو مة فى كل أسبوع » وهذا 


من ألف.ليلة 


مع إقبال القراء على ددا 






راع فى أن ال 
أسبل وأقرب من مصيل لذة الدواذ 
فى طبقة الفن وملكة التأليك 

وقد يأ كل الفقير اللحوم وأ كل النى البقول + ولكننا 
لا نستطيع أن تقول من أجل ذلك إن البقول طمام الأغنياء : 
وإن اللحؤم طمام الفقراء 


الروايات » فلا 





واكذلك قد بوجد من المامة من يقرأ الشعر حتى الرفيع 
شيع مہا » 
يلكا لإنيتطيع أن ع a‏ 
امياد ء وإ التميلة هي قراءة الثقفين 


30 وجد مر ن الخاصة من يقرأ القصة حتى الوت 


عباس ور السار 





وزارة الجارة والصناعز 
مصلحة الناجم واحاجر 


تقبل الساحة عطاءات لناية ظهر 
يوم 16 سبتمير سنة ١9446‏ عن وريد 
مرمات مختلفة متلفة ( أسياح وسنامير وكيمان) 
لمعمل تكرب اليترول الأميرى بالسويس 
ويمكن الحصول على شروط هذه المناقصة 
من ازن الصلحة بالقاهرة نظير مبلغ 
۲۰ ملا . على أن تقدم الطلبات على 
عر تحال دمغة فة ”٠‏ ملما . 
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صا کش الغر بية تستصرخ 
للأستاذ حسن أحد الخطيب 
rs‏ 
من" كان يان - فى أثناء المرب المالية الثائية ت أن 
هؤلاءالنربيين الذين ملاأوا الدنيا صياحا » ورفموا عقاترم بالحرية 
والمدالة والساواة » ويحقوق الأفراد والأم ؟ ؟ من کان يظن أ i‏ 


يخيثون فى أعقاب حرب ضروس وهيجاء طاحنة » قد ضر يت" 





وشبضرامها » وأتت على اللايين ا اال 
فلا پکون لم مها عبرة ولا مجر ولا تؤثر فبهم الثلات » 
فيسلطون يم على الآ الضميفة التى منيت باستمارهم وابتليت 

بدائهم » وکو نما بما ا الباطل وأساليب الظل 
التى لا تمرف الرحة الإنسانية » ولا الشفقة الى بحب أن تكون 
بين بنى الإنسان ! ! 

بالأمس رأينا كيف بطش الفرنيون-بأه لم ا زا في تر 
مانو الاضى » فضربوا البلاد ببوارجهم لأربية وطياؤاتهم الدمية 
وتكلوا بالأحرار من أبنائها 

واليوم نقرأ فى إحدى السحف اليومية ” أن المحكومة 
الإسبائية تنج نهج الفرنسيين وتسير على غرارم .فى التنكيل 
جرا كش التى أصيبت بالاستمار الإسبانى » كأمها سياسة مرقومة 
وخطة مرسومة من الستعمرين لا عيد لمجا ولا محيص » وهو 
أن يسلطوا قوتهم النائعة عل تلى من بقع فى حبائلهم من:الأم الضميفة 
سی الودج وأتضرب علا الذلة والسكنة » فلا يرتقع 
لحااصوت مح ت ولا تجأر بدقخظم» فأين مبادى" المرية والمدالة 
التى أغامها أقطاب الأم التتصرة ؟ وأين الوسايا الإتخيلية التى 
نشروها فى الخافقين ؟ بل أن الحريات الأربع التی بشروا ہا 
العالم الجديد وزعموا أمبا تكفلتحقيق عهد يسوده السلام والأمن 
والمرية.والسدل؟ ! 

إن المسكومة الإسبانية قد فتحت باب المجرة على مصراعيه 

















٠١٤٠ أغطس سنة‎ ٠١ الصري فى‎ )١( 





للاسباتيين يتدقنون منه على عمس اكش المربية الإسلامية > 
ومنحتهم من وسائل التيسير والإغداق ما يمسكن لم فى أرضها ٤‏ 
ويجملهم بتحکون فى رقاب أعلها » وما "بيرم بعد قليل من 
الزمن أ كثر عدداً من أبناء البلاد » وأقوى عدة وأ كثر مالا » 
وأعز ققراً ؛ وبذا يتستى لمم جملها جزءاً معما لإسبانيا » وإقلينً 
من أقاليها »كا تحاول ذلك فرنسا فى ازات » ولیس أقوى دليلا 
ولا أسدق شاهدا على ذلك من أن الإسبانيين قبل المزب الأهلية 





م تكن نیہ فى مرا کش تمدو ۷ من سكانها 6 فأضبحوا 
بعد سبع سنين د ذرّ فوا على ثلث أهلها : سياسة ما أشيههابسياسة 
الصبيونيين فى فلسطين » يقصدون من ورائها التغلب على أبناء 
البلاد با يكون لم من كثرة المدد وقوة المىك والاستمار» 
ويقصدون إلى قهر المرب والسلمين بحملهم على التجنس با جنسية 
الإسبانية مكرهين » أو بطردم من البلاد ساغرين ! 
ولك بنفذ الإسبان تلك السياسة الباطشة » ويحققوا ماريهم 
الظالة » ويسيروا فى سبيل الإثم والمدوان بنجوة من الرقباء » 
اتام الارن ينشبون لاح ؛ ويثورون على الظل- 
أحاطزاا بالا سيان » أوأخذوهم بأساليب المنف والاستبداد » 
وشللوا غلم اتل الإخافة » واسترهبوم وجاءوا بأ عظم » 
فاعتقلوا الزعماء فی بيوتهم » ونفوا الأحرار إلى بلاد غير بلادم » 
ثم عمدوا إلى السحف فمقلوا ألسنها » وحطموا أقلامها » وقضوا 
على جريتها-» ثم أممنوا وعٹوا عتواًكييراً : قألنوا_كثيراً من 
الوظائف الشرعية » ومنموا الاجتاعات والحافل المامة » حتى 
الحاضرات الملمية ذادوا الشعب عنْها وحالوايبنه وبين الاسماع إليها 
ظلم عبقری » وجور ليس له "شعى ء لايضدر إلا عن نفوس 
قد جردت من نوا ازاع البير » وقلوب قد ران عليها ما أكتسبت 3 
من الإثم والمدوان » .وحيل بننباويين خلال البر والرجمة والإحسان 
ألم يحدئ التارخ- ممشرالإسبان- بأن أسلاف أولئك 
الركشيين من المرب والسلدين قد فتحوا بلا دک أنقذوم من 
ظمالونداليين » وجور القوطيين » ثم أظلوك بلواء المدل والرجة 
ونشروا بين البادى" السامية والملوم النافمة » وكان شمازم في 
حكهم : « لأهل الذمة ما لنا وعليهم ماعلينا » » فلم يستبيحوا 








ازسالة 





بمر عبر فاد 2 
متى نتحكم فى نبرنا ؟ 
الأستاذ ودبع فاسطين 


amet 





قدعاً قالوا 2 مصر هبة النيل » + وما كانوا بذلك عر 





أو يلقون اللكلام على عواهنه » وإنما قروا حقيقة أثبتت الأيام 
صوابها » وقى أن ماء الیل أن شىء فى مصر » أن من حديدها 
وممادنها وذهها وزيتها . 

وما فتثنا ‏ نسمع من ربع قرن من الزمان أحاديث تستطييها 
الأذن عن مشروعات الثيل وضبط ماله والانتفاع بكل نقطة منه 
واستثلاله فى زراعة الصحراوات وو ... هما ب, 
الواشع أن ينساقوا وراءه". ولو أننا حولنا بمبرنا إلى يراق 
الدول الزراعية ودرسنا أسائيها فى الزراعة وشبط الاي وقلدناثم 
فا نجحوا فيه لكان لنا اليوم أن نيجار كر ايحا أسيادة 
بعد ما كان سيدنا © وحكنا فيه بمد ما ظل أربمةٍ ]لان من 
السنين أو يزيد يشخ بتحكله فينا . 

وقد احتفلت مصر ف الأسبوع الاضى يميد وفاء النيل . 


لأنفسهم أن بنہکوا حرمات؟ أو يسلبوك حقوقتع ؛ أو ينتزعوا 
مدي ديار وأموالتم » بل عشم ولام إخوانا متساوين فى 
المغوق والواجبات :+ لا فشل لعربى على مجمى إلا بانتقوى أو 
بسمل صا . 

لقد شيْد المرب وال امون فى الأندلس حضازة قامت على 
الماح والمم النافع » حتى صارت النارة الى يشم 
منها نورالدنية والمرفان فى أسبائيا وسائ رأ تحاء أوربة » فرتتكرون 
عارقهم» ول تجحدون فليم وم أساسنېشتکوقوام حار ؟ 

ألا فا رکوا لمر اكشيين بلادم » وارقموا عنم نير استمبا دک 
واعدوا أنهم أإة أحرار لن يكفوا عن الجهاد » ولن يرتشوا 
باستقلال بلادم وحريتها بديلا » ولسوف يبذلون کل م تخص 
وغال » ويجاهدون بأموالهم وأنفسهم حتی ينالوا حقوقهم ويكتب 


ق لذوى الخيال 


دعام أ 





Air 





وجدير بنا فى هذه الناسبة أن نمرض صفحة ما مضت به دولة 
زراعية » قرفمت مستوى العيشة فا وأصلحت أراضها وحمت 
الأمم الزراعية قاطية . 
موه 

هذه قصة نهر عظم فى الولايات التحدة يدعى لر تنيسى 
ene‏ استطاع الأعريكيون أن بتحکوا فيه بد ما کان 
يكتسح امحسولاتوالنابات ويخرب البيوت » فأمكن الانتفاع به 
إل أقصى حد تمكن ودرء خطره الذى كان بده الدور والحقول 
عل طنتيه . 

عند نهر تنيسى" من الشرق إلى الفرب فى النطقة الوسعلى 
من الولايات التحدة » وهو لا يبلغ فى طول مبلغ نهر التيل لأن 
طول اہر الرئيبى ٠١4+‏ كيلو مترا ينما يزيد طول النيل على 
سعق]الاف من الكياو مترات . غير أن الأراغى المالة للزراعة 
فاوآذى تتيسى تبلغ مساحتها -٠-ره١٠‏ كيلو متر مربع فى 
بجإنرآن مخاة الأرافى الصالهة للزراعة فى مر ألا تزيد عن 
۰ يتل ميقع م وهر تنيسى » على النقيض من نهر النيل 
إلى ياد ڪرام في بمسافة طولها ٠‏ را كيلو متر من الأغبار 
الفرعية ٤‏ ع عكات .مق لاان اة التى ترتفع فى الجبال 
فى هذه النطقة من الولايات التحدة . وحينا مبطل الطر الفزير 





لم النصر المبين 
وللحرية 'الجراء باب , يكل يد مضرجة يدق 

وعلى الجامعة المربية أن ترفع السوت عا بالدفاع عن المروبة 
والإسلام فى تلك البلاد » فإن حقوق المرب والسابين لا تعجزأ : 
وهى ؤاحدة فى كل مكان » فرا کی والجزائر وغيرها من البلاد 
الهيضة الجناح يحب أن تدخل فى نطاق الجاممة لترعى حقوقها 
ونذود جور القاسطين عنها ليسكون التعاون شاملا ؛ وعمل احير 
عاماً يشمل المزب والسلمين أجعين 

« ولتكن متك أمة يدعون إلى المسير ويأميون بالمروف 
وينهون عن انكر وأولئك ثم الفلخون » 

من أصمر الظبب 




















li‏ ارسالة 





5 الربيع » تمتلى' هذه الذرووع وتفيغر عل شطانا .وکا أن 
النيل يلف وراءء-مقادبر وافرة من الغرين ينذى الترية 
ويمززها » فإن أمهر.وادى التنبى مخلف وراءها كذلك غري 
مهب المياة للتبانات والثايات . 

وکان مون 


اساسا اشرو ع ک كبير يمرك الیو اسم إذارة واذى تنيسئ ٠‏ 


شن 





الروافد التى تصب فيه 
الف 


رع ضبظ. بر تننسى 





وقد بلغ فى مابو الاضى المام الثانى عشر من حياته . وى الواقم 
أن « الإدارة 4 مصلحة تابمة لمسكومة الاتحاد . غير أنبا نتاف 
عن سواها من الالح الحسكومية فى الولايات التحدة لآن سلطتها 
تمتد إلى منطقة مميئة تمن البلاد » لا إلى البلاذ بأسرها . والوادى 
الذى يشق نهر تنيسى طريقه فيه بقع فى أجزاء لسبع ولايات 
فى الجزء الأوسط من ولايات أمريكا التحدة . وتلك الولايات 
ھی : نورث کارولینا وفرجينيا وجورجيا وآلاناما ومسيسى 
وكنطى وتنيسى n‏ تنيسى إلا لاسا ازارد 
منعاقة كانت الأمطار النزر تفسنها وكانت الفيضانات الكت 
لأنبر كثيرة تصب فى وادی تبيسى نتيا ورل شال 

وفى مستهل المدة الأولى لرياسة الرئيس الراحل الستر فرنجان 
روزفلت ؛ أث الرثيسى على مشر وع إنشاء إدارة وادى تسى 
وقال فى رسالته إلى الكو جرس فى ٠١‏ إبريل ۱۹۴۴ : « إذا 
وذقنا فى هذا استطمنا أن نسير خطوة خطوة فى سبيل تحسبين 
الوارد الطبيمية الأخرى الكبير: اخل حدود بلادنا » . وبعد 
» وضع الستر روزقلت ستة 
مشروعات مماثلة لشروع وادی تنيسى . 





ثلاث سنوات من ذلك التاريخ 


وتقوم مشروعات روزفك السبعة جيماً على مبدأ مشترك 
وإن اختافت فى كيفية تطبيق هذا البدأ فى الناطق الختلفة . 
ويتلخص البدأ فى أن يطبق على جال واسع 
عامة لدف إلى استفلال ألوارد البشرية والطبيمية دون أن تتأ 
باليول المزبية . 


ونتولى إدارته هيثة 








. Tennessee Valley Ruthovity (1) 





Smoky and Blue Ridge‏ بسب غير نسي 


ننيسى من ارتفاع۰ ۰ 
جرع بط ابعر 8 ميقي ال عي تمر ف N‏ 





بجر سد صقم ديبع المبوط الننوى فى بنش الجهات 
+ استتيمتر . 
وى نوم ٠١‏ ازيل ۱۹۴۳ ألق الرئيس روزفلت خطابا ف 
الكرتخرس _ وقد أسلفنا الإشارة إليه ‏ حص فيه الز 
لشروع وادى تنيسى ققال : « إن الشروع إذا تقذ بكليته 
سيؤدى حا إلى فوائد جة ؛ فتروى الحقول التى تصل إلا مياء 
الفيضان » وبمنع ت كل التربة وتماد زراعة الناللت » وبؤدى إلى 
عدم إهمال زراعة الأراضى التطرفة ك يؤدى إلى اتنشار الصناعة 
وتنويها . وبالإجال فإنه يؤدى إلى استغلال جميع مرافق الولايات 
أنتحدة التسلحة اللايين من الأعالى فى جميع ‏ الولايات اه 
بعت الحياة في جيع متلاهر الحياة E‏ مهم الإنسان © . 
قطني االرئييللأنعاء إدارة وادى تنيسى' إصدار تشريع 








لتأليب « هيئة لها سلطة"كسلطة الحسكومة وتتمتع بميزقى الروثة 
والتوئب. شأنها فى ذلك شأن الميثات الأهلية » . وقد ؤافق 


الكو تحرس على مشروع قانون تأليف إدارة وادى تنيسى بوم 
۷ مابو +195 وذيله الرئيس روزفلت بإمضاله 0 





ونص فى ديباجة قانون إدارة وادى تنيسى على أهداف 
الشروع . ومن تلك الأهداف محسين حال الأراضى الزراعية 
واكم فى فيضان نر تنيسى وإعادة زراعة الثابات واستغلال 
الأراضى التطرفة ی انرا ادى ونحسين حالة الزراعة والسناعة فيه . 
وخولت لها سلطة زع ملكية الأرافى لبناء السدود واللخزانات 
ومحطات توليد القوى وغيرها من النشآت . وخول لإدارة وادى 
تنيسى الحق فى بيع ما يفيض من القوة الكهربائية إلى الشركات 
والأفراد والحيئات الختلفة فضلا عن الولايات والقاطمات ويجالس 
البإديات . وتكون الأولوية فى الشراء للولايات والقاطمات 
ومجالس المديريات . 

ويتتعيم فى قرو الان 6سا تبط الام ابر 








qé الرسالة‎ 





تنيسى . وقد جحت تلك السدود فى جمل النطقة مقرأ لثاتى عطة 
لإنتاج القوة فى الولايات المتحدة . وتتمتع ۰ر مررعة 
زايا اکا » أى بتسبة غليرعة واحدة نضاء بالسكهرياء فى 





كل نخس مزار ع » وأصبح سكان الوادى يميشون عيشة جديدة 
نة الاستماتهم بالكهر باء . فأصبحتامزارع تستخدم الذي 
الكهربالية بدلا من رافعات إلاء الفطرية : ( كالساقية 
والشاذوق.... ) وأضبح السكان يتمتمون مزالا آلات تحفيف 
الطمام والثلاحاث وتوفرت م آلات قطع اقب 


لاداشية . وأ أصبح 








الین بوضع فى ثلاجات حديثة . 
الاحوم وطغى الطمام لا يستغرق وقتاً طويلا . وأدبحت ربات 
النازل يستطمن استخدام الدفات ,الكيربا ك3 
اللإيس التكهربائية وغيرها من الأدوات التى توفر الوقت والجهد 
والال. 

و تنجل آثار إدارة وادی تنيسى فى أى ميدان من مَيَادنٍ 
الحياة کا حلت فى ميدان الزراعة . فقد أسكن للادارة - بالك 
فى مياه الفيضان والتنب عل نآ كل ال م 3را 6ا رانا 

- أن تحمل الزارع فى حالة رخال ضبن لكان الوا 
عهد مها ».وأخذت الحصولات الى تلن ف الزلآات اة 
« محصولات ازراعة » كالطباق والقطن والذرة كلا أخذت 
تفسح لمجال للبرسم وفول الصوياوهما من ا حصولات الى كسب 
“القرية غنى فى" الواد العضوية . وأصبئح من الألوف حرث الأراضى 
بالآلات الى حرا حرم مننظ| يعمل على توقى تا كل التربة ٠‏ 
وأخذ الفلاحون يقومون أفراداً بفلاحة سنوت التلال وإصلاح 
الأراضى البور . واستطاعت إدارة وادى تنيسى بمماونة الميئات 
الأخرى التصلة بها أن تقنع الفلاحين فى الرادى بإ كثار من 
زراعة أنواع شتى من الحضروات أريادة دخلهم وتمكينهم من 
ات الحياة . واستطاع 























شراء مزيد من اللابس وغيرها من 
الفلاحون فى فنطقة وادى تنيسى أن يستخدموا 3 
إن الآلات التى توفر المال والوقت والال 
کیت يستطيبون تؤليدسلؤلات أفقل 
ممتازة من الفاكية والحضروات » وهى جهود يدف إلى إنتاج 





من الاشية 0 أنواع 


مواد منوعة غنية بالفيتامينات تقوم مة القلاحين وعائلاتهم > 




















وتكسهم متاعة وجا 

وانتشرت الفناعة ق الوادى يفل إدارة وادى تنيسى . 
وزاد إنتاج الألومنيوم وانطاط والدقيق والواد التكيميائيةاللازمة 
الريب 
القوية » واستفل فى أثناء المرب الأخيرة ۷١‏ فى الاثة من قو 









كنترات التوشادر وهى مادة هامة فى ستاعة الفجرات 


إدارة وادى تنسى فى ! 








5 كبراثية رئيسة وسن وسائل الزراعة وال ج 





يدت آلاف من النازل الرخيسة والتشرت الماهد 


ت وسائل مكاغة إنلاريا 6 ونتلمت الميثات الما 





وأسست هيئة كبيرة لامناية بسمحة سكان الوادى نان 
تنيسى تموذجا سيا [اعننام الإقليعى 
. فزارها رجال من جيم لدان العام هن 
سين جاءوا ليتخصصوا فى أعمال ا ٠‏ ودن 





ھر العام كله 








إى ,لدان أخر: 





ادگ ارو ادیة ر 
ال EAE‏ 
ۆق انير 4# كت الستر جوليان مكسلى السام 
لانى والكاتب العروف مقالا قال فيه : « إن فكرة إدارة 
وادى تنيسى على أساس إقليمى - کاستنلال بر فى واد ملا 
ات فكرة يدين دبا با العام أجع وإن آراء الإدارة ووسائلها 
تعمل على إرشاد هيثات جديدة ماثلة وموها 
ا ن تنفيذ مشروع ممائل على نطاق دول بدلا من الد 
الوطنى اليتق »ومن شأن هذا الشروع الدولى أن يحد من سلطلة 
تنيسى الى تمد من 
سللة الولايات وام اتن نرق وار «. 











وأجر يعجرا 








دول المالم شأنه فى ذلك شأن إدارة وادى تن 





خاص يبحث فى موضوع الإإدارة : 





« إن ينت القصيد فى مشرو ع وادى تنيسى ٠‏ أنه بوفر للرجال 
وسائل جديدة واقمية لاستخدام الموارد الطبيمية . ک أنه ى" 














AE‏ ارال 


١‏ تظضرات 
في داثّرة ا معارف الاسلامية”” 
ال رگ المرب 
لاساد کر ركس عواد 


see 





حينابريد الؤرخ الأمين النصف عرض أم السنفات النقولة 
إلى العربية فى عصرنا الحاضر ؛ واستقساء أنقس ما طبع مها ١‏ 
يحد فى طليمتها « دائرة العارف. الإسلامية 296 الى اضطلم 
بترجتها من أسوها الفريجية لجنة عاملة »> قوامها أر أسائة 
وههم الله مايا وخلالا خسنة كالسير والشابرة وبمد المحم 
الان اسع 
وإذا ما قيل« دائرة العارف الإسلاطية فا » قالغا يو رة 
کچ ق البائ اشخرت كوا مزن آلمر بشؤون لدان 
المربية والإسلامية وبشعويها وأديائها ولنامها ورسومما ومشاهير 
رجا ما وأثم أحداتها التاريخية وأحوالما الاجماعية والاقتصادية 
والدينية . وبمبارة أخرى إن هذه الدائرة احتوت ع ىكل مليحسن 
الوقوف عليه فى هذه المناحى الخطيرة الشأن » فعى وحدها خزانة 
شرقية حافلة تشبد لؤلفها - وثم أقطاب الاستشراق فى هذا 
المسر ‏ بالاطلاع الواسع على ما يتملق بالشرق وبالبراعة نى 
ا والتأليف والدقة فى التبويب والتصنيف 
جة سف رك كيذ يكون عفوقاً 
بصماب لا يدرك مداها إلا من يعاتى أ الثر. 











ولا عراء أن الإقدام على تر 





وفى تذلیل 


(1) رى بعش عاماء اللفة فى عصرنا » وفى مقدمتهم الملانتان الأب 
أنستاس مارى الكرمق وأحد باشا تيمور + أن لفظة ( مملمة ) أكثر 
موافقة لطب من « دائرة العارّف » وببذا الوجه يقال « الملمة 
الاسلامية » راجع اة المجمعالملمىالمربى بدمشق (* [1855] ص ٠١‏ 
ANOR‏ ¢ 

(؟) طهر من هذه الترجة المرية حق كابة هذهالطور » اربعة 
مجلدات كاملة وعشرة أعداد من الجلد الخامى » تلات المواد فى مظاويها 
من د | “إلي ا« تفليس * والصل ما زال جاربا 





أغلب تلت ٠‏ تبات ما يحملنا على الإقرار بفضل هؤلاء الأساتذة 
الترجين والاء ف يما أفرغوه من جهد تمود نى إتقان عملهم 
والسير به إلى الأمام ما وسمهم ذلك 

بيد أنه لتراى أطراف الموضوع وتشعب مناحيه لا مناض 
من أن يحصل هنا وهتاك بمض المفوات + أوتقع المين على ألفاظ 
مصحفة أو عبارات تفتقر إلى إيضاح أو تعقيب . وهذا كله 
لا يحط من قدر الترجة ولا ينض من جهد الترجين فى شىء 

وقد اعارا عرق سدور جرا متها الذالرة الزاند 





تلو الآخر فتتلقفها ونطالمها بشوق . وكنا نى بوجد خاض 
بالياحث المراقية النثورة فيباء فنع على المواطن الى محتاج إلى 
تأمل أو إعادة نظر فى ترججنها . ولا اجتمع لدينا من هانياك 
الملاحظات ما يلف مالا رأينا أن نستأذن الترجين الكرام فى 
تسؤهلااليوم إظهاراً ل التى هى رائ د كل نفس كبيرة وإفادة 
اا اخة من هذه الدائرة بترجتما المربية 

وقد ستفنا ملاحظاتنا هذه لؤملناها على أبواب نة وهى : 
أعلام اناي الأمكلكوالبقاع » الكتب والراجع ت الأعداد » 
آللتخطات التثرقة . ونير فى إرادها وفقا لسياقة النجلدات 
والصحائف ومن أله التوفيق 













اور : أعمرم اناس 

ورد ق ۱ : ۸۱ب 2216© معن بن صاعدة . وصوابه معن 
ابن زائدة 

ونی ۷۱۸۲:۱ البیروتی (بإلتاء) وصوابه : البیروش (بالنون) . 
وهذا من أوهام الطبع 

وقد تصحف امم القس میخائیل«المزبری» اللبنانى الاروق 
۱۷۹٤ = ۱۷۱۰ (‏ م ) غير مرة إلى « کازری » ( انظر مثلا 
NV‏ ب )V‏ ولك 
لأن اجه يكتب باللاتينية هكذا اءاوة٥‏ . وللوقوف على ترجة 
النزيرى تحيل القارى' إلى مراجمة : الآداب المربية فى القرن 


التاسع عش رللاب لويس شيخواليسوعى (۱ :)+ وما كتبه 


)١(‏ تريد بذلك : رقم الهلد ء فالصفحة ء فالحقل ء فالطاور ؟ من 
الترجة العريية لدائرة المعارف الاسلامية . 











Ev اازسسالة‎ 





ولس مسمد فى عل الشرق ( ۴٤‏ (0:+15) ص 01ت 





۴۳ ب .85 أبرديصان . والصوابْ : برديسان 

وورد فى السطرين الأخيرين من ١‏ : 158 ب ما هذا نصه : 
لا كان أنوه ( أبو .برديصان ) يدعى شبامة وأمة تدعى مبشيران » 
565 : ۵ كان" أبوه يذعى نوحاما وأمة تذعى ترام 6 ٠.‏ 
ونوحاما لفظة إرمية معناها البعث والنشور 

ونی ۱ : ۲۱۷ ب ٩‏ عطاء مالك الجوينى . والسؤاب : عطاء 
ملك الجوبى ؛ على ما هو شهور فى الظان التاربخية 

ومر الغريب أن اسم الإمام أنى منصور « الثمالى » قد 
ف إلى « الثملى» فى غير موطن ( انظرمثلا ۲۲۳۲۱ب ۱۹؟ 
س عي عم عيوب 1) 

وق 41 ۲۵٥‏ بذ كر «اضوش ارمى »6 وليكن هذا 
الإسم ورد بصورة « سوسنالرسى» فى ممم البلدان ( ١‏ 85 
طبمة وستنفلد ؛ مادة : بلفار) , 

ومن هذا القبيل تصحيف امم صدر 
إلى ۵ الموجندى » فی ۱ : ۲۹٩۱‏ ب ۲٤‏ . واللجند 
تبجمةامضعومة'ثم جع وة وسكون التو 
نسبة الى خجندة » مدينة يما وراء الهر على شاطىء سيحون 
( داجع مسجم البلدان وكتب الانساب ) . 

وی ۲۲۱۳۰۷۱ ذكر « ب ی كشير 4. وصوابها « بنى 
قشير » راجم : أخبار النحويين البصريين للسيرانى ( ض ٠١‏ 
طبمةكرتكو ) ونزهة الألباء فى طبقات الأدباء لابن الأنبارى 
( ص ۷ من طبمة سنة 1584 ) . 

وذكر فى ١181١:‏ عن أنى بكر بن سمدبن زنكى 
أنابك فارس أنه من الأسرة « السلفورية » . قلنا : الصواب أن 
نكت « السلارية » ( بحذف الواو) وهم على ماجاء فى السكامل 
لابن الأثير ( ٠١‏ :۲۳۸ طبمة تورتبرج » حوادث سنة 488 ه) 
قبيل من التركان يقالى لحم سلغر. 

ومن الأغلام الشرقية آلىأصابها الت حيفغيرمرة (انظرمتلا 
N‏ ؛ PN‏ |« و )هو هرمزد 


« رسام » الوك » التوق سنة ۱١١١‏ » الذى تزح الى انكلترة 














وأحرز شبرة بميدة بين علماء الآثار المراقية » وألف تسانيف 
عختلغة بالانكابزية ( واجع ترجته فى تاربخ الوسل لسائغ ( ۴ : 
۲۷١-۷۶‏ ) . قلنا : هذا الرجل الذى يكت اتمه بالاتكليزية 
R22‏ .1 قد تصحف ف الدائرة الى #رسم» وذلك فى الواطن 
الشار إلا أعلاه . 

وى ۳۱۴۳:7 أن حيان .:وسواة ؛ الى حيان . 


من أغلاط الطيع . 


١45 ب‎ ٤۳:۱ وق‎ 








أنهذا 





۴ ديوان أنى واس 





با ايف . والذى برى على ع غخلاف الطب الذ> كورة مرن 
الديوان : آصا 

وقد وقع نظرنا فى ۲٣ | 581 : ١‏ على اسم « مني 
قلنا : عرف اسمهذا الما الرياضى اليونانىفى امراجم العربية القديمة 





برقا« منالاؤس» جد الفبرست لابن النديم 
ل طبع ليك أو ص ۴۷ طبع القاهرة ) » وأخبار 






لكا التنضى للتغلى ( ص 75١‏ طبع ليبسلك ) وتارخ مخقصرالدول 
لان ار Ac‏ 1 ف الفلنون عن" 
أسأي الكتب والفنون ا احاح خليقة (۱: ٠‏ طبعة ليبسك » 


أو ١‏ 14 طبمة استانبول الأول 9 :14 طبسة 
استانبول الثانية ) . 

وف السطر الأخير من ١‏ : ۰ ب ورد اسم « البرازلى » 
وصوابه : البرزالى . وغالب الظن أنه من أوهام الطبع . 

وقد وجدنا طائفة من أسماء الؤلفين الفريح قد أسابها النشويه 
من ذلك |٠١١ :١(‏ السطر الأخير ) ريتر ,8180 .0 والسواب 
رو “طانم © ركذلك ( ١‏ : زمه | 1۸( Neibuhr‏ 





Niebuhr alg 

ومن الأعلام الشرقية التى لم تسل من التصحيف ماذكر فى 
6 باسم « جبرييل سيونيتا » وصوابه : جبرائييل 
السهيونى » وهوكاهن ماروى من قرية اهدن فى لبنان . عاش 
سنة ۱۹٤۸-۱۷۷‏ م . وقد ترجه الأب أغناطيوسش طبوس » 
فى للشرق ( ۴۸ 6154-3 ص 802 د غنم) ١‏ 
وتظيرة فى إبعاده عن اسه المتيق « يوحنا المسروق © 
بة الى حصرون من قرى لبنان ) التوق سنة 1785 م » فقد 

















EA‏ ارشالة 





تسحف امه نی الدائرة (51844:1 ) إلى « جون هسروتيتا » . 
وف ١۷١ : ١‏ 18-151 وردت المبثرة التالية : « كم أنه 
کہا ( حك مدينة إريل فى المراق ) ابان الاسانيين حتكام 
استطاءوا أن يستقلوا بحكنبا فى فترات متفاوتة » تذكر متهم 
قروغ الذى اتخذ حصن ملقی القريب من إربل مقراً لحم 4 + 
قلنا : السواب فى «قردغ» أن يكعب « 





مشاهير شبداء الشرق فى المبد الساسانى » قخل نة ۳١۹‏ م , 

غل ترججته وأخباره 
ن ( بالإرمية 
فى لينسك )؛ وشبداء الشرق لأدى شير (1: ١‏ اس هوس) ؟ 
وتاريخ كلدو واثور لأدى شير آنا (؟: لمسهمم)؛ 


وبزداتدوخت لسا (ص اال ةجام 


جع الى الؤلفات التالية : أعال 












7--005 طبعة بيجان 





Duval; 
Labourt: Le Christianisme dans L'empire. و‎ 
Perse Sous la Dyaastie Sassanide 224 - 2 
]) يم‎ 0)7 

ونی ١‏ : الاه ب ۷ مظئر الدين تيكيرق . لر تم يتل 
ظاهر . والشهور فى الكتب التاريخية : ملف الدين,كواكبووىة 
فقد ضبطه ابن خلكان ( وفيات الأعيان 4 طبعة بولاق 
الأول ) بغم الكاذين بنهما واو ساكنة ثم باء موحدة مشمومة 
ثم واو سااكنة وبمدها راء » وقال إنه اسم بتر ممناء بالعرنى 
ذثب أزرق . ولم ينفرد ابن خلكان ببذا الضبط » بل تابمه فيه 
غين واحد من الؤرخين » راج فى" ذلك : تاریخ أنى الفداء 
( 4 ۲ ۳۹۸ طبعة ريسكىء أؤم : ٠١۴‏ طبعة المسينية بالقاهرة) 


La Litteralure Syriaque (P. 158) و‎ 


والنجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة لان تفرى بردى 
( ۳۷۸:۰ و۱ : ۲۸۲ طبمة دار الكت المصرية ) » وشذرا 
الذهب فى أخبار من ذهب لابن الماد المتبلى ( 5 ٠۴۸:‏ ) . 





علىانهذا الاسم وردفى بمض الرا اج الأخر: ىبحذنواوءاكانية + 
فقيل کک وکبری » . راجع: فبارس الكامل لابن الأث,, 
مختصرالدول لابنالمبرى (ص5 ١‏ 5) والحوادث الجامهةوالتجارب 
النافعة E‏ السابمة لان الفوطى ( ص 44 طبمة الدكتور 
مصطق جواه) » والبداية والهاية فى التارخ لابن كثير(10:+10) 





قرداغ » وهو أحد. 





والسلوك لمرقة دول اللوك للمقريزى ( ۲١۷ : ١‏ طبمة الدكتور 
مد مصطق زيادة ) . 








وقد قرأنا نی ٠٠-۱٠۰۱۷۰۳: ١‏ ماهذا نصه : « وهناك 
مصنف يتعرض لأهمية إربل فى تاريخ بلاد الشام (-كذا ) الدينى 
قبل الاسلام ؛ صنفه كنسى من أستفية إربل » ونشره منجانا 
Sources SPriagues J A, Mingana‏ ` ج ليسك 1۹-۸ 
ودرسه ساخر Sachau‏ فى Abh: der Berl. Akad. D.‏ 

. رقم" » انهى‎ 1e اص‎ wissensch 
قلنا : فى هذه الأسطر النقرلة أمور تحتاج الى بتعديل‎ 





فلفظة 3 بلاد الشام » لاممتى لما هاهنا » وهى فى الأصل 
الفرئسى ۵٣ء‏ 14 وهى عل مايبدو لنا مصحفة عن 6لا برووه4 "1 
أ ال ثور ۽ فبو مطابق للمطلب . 

آما هذا الرجل « الكنى » الذى صنف الكثاب الشار 
إلیهء رت یھی نائيزه الى انه « مشيحا زخا » النسطورى » 
ولك بيش البإينين/يدن الستشرقين شكوا فى منحة أدلته 
فل يواظومتعل براه 

وأما « منجانا » حرف أيتا . واسمه الصحيح القس ( ثم 
الدكتور ) ألفونس « مكنا » » وهو امرڈ عراق ولد فى قرية 
شرانش من أعال ال وسل فى شمالی العراق » وبعد أن نمی دروسه 
فى الوسل وعاش فبها مدة » نزح إلى انكاترة فلبث هنالك حتى 
توف سنة ۱۹۴۳۷ . 

والسنف التاريخى الشار إليه لم ينشر فى ليبساك کا ورد فى 
الدائرة » اا تشر ( به الإرى منقولا الى الفرنسية ) فى مطبمة 
الدومتكان بالوصلوأمره مشهور. کا ان سخوناة55 لم يدرس 
هذا الكتاب قحس ؛ بل تقله أيتا الى الال ائية بمنوان 
Chronik von Arbela‏ . أما الرقم 1%16 الذككور فى الفقرة 
التقولة أعلاه » فلا يدل على السفحة » إايدل علىسنة طبع تلك 
الترجة الألائية . 





كو رکس غوار 


( تيع ) 








ارال 





فى يى . 
البرك ت 
لللاستاذ عبده حسن الزيات امحامی 
( بقية ما تفر فى المدد الافى) 
meee‏ 

فإذا سأله ساحبه'وهو يحاوره -. وأ كبر نی أن هذا 
الماحب ليس إلا المقاد نفسه أو شخصية الختلقها من خلفه على 
رار ذال :ا وكيف توفق بين الوجود الأمفل وبين الشرور 
والآلام فى هذه الياة ؟ » انفلت من هذا الأزق بقرله : « هذا 
سؤال غير يشير + لأننا. تحن الفانين لن رى إلا حانبً واحداً من 
السورة ان 
السواد الذى يصادقنا هنا باع لازم الصورة ازوم 
النقوش الزاهية والحطوط البيضاء ؟ المسارة ما الفرق 
ين الجاع الان وي اید ازع » فإذا م عليه 
محادله هذا السؤال الحير الخالد : « اليس عرزا أن نشت وف الوسم 
ألا نشق ؟ اليس عيبا أن نقصر عن الكال و لإلريظم أن نبل 
الكال؟ » لاذ الؤلف بإجابة صوفية «كلامية» فال : « وكيك 
يكون فی الوسع أن يكل التمددون ؟ إعا يكون الكال للواحد 
الام الذى لا يزول © ولکن صاحبه يشين ذرعاً ويثور د 5 
الإنسان فى ضعف إنسائيته :« قل ماشثت » فليس الألم ممايطاق > 
وليس الأم من دلائل الرحة وآيات الملود الرحم © . فيطامن” 
المؤلف منثورته ويسكب علا شآنيب الهدوء :«إن هذا لسحيح 
إذا كانت حياة الفرد هىنهاية النبايات » وهى القٍياس كل القياس 
لما كان وما يكون . لكن إذا كانت حياة الفرد عرض من 
الأععراض فى طويل الأزمان والآباد فا قولك فى بكاء الأبلفال؟ 
إن الأطفال أول من ي حك لبكائهم حين يمبرون الطفولة » 
وإمهم أول من ۽ زح فى أص ذلك الشقاء »> وليس أسمد الرجال 
أقلهم بكاء فى بوا كير الأيام ... با ساح هذا کون عظم » هذا 
کل ما تمرف من المظم > لم نسعد به فالعيب فى السمادة التى 
ننشدها » ولك أن تجزم هذا قبل أن تجزم بأن الميب عيب الكون 
وعيب تدبيره وتصريفه وما يبديه وما مخفيه . ولك أن تنكر منه 
مالا تمرف » ولسكن ليس لك أ تزع أنه متكرلأنه جهول لديك» 
21١‏ ظهر للمقاد بين كتابة هذا الأقال ونعره کناب جديد عن بلال 











فترة واحدة من الزمان » ومن يدرينا أن هذا 


















4۹ 


وع هذا النحو الصمب الذى يثير ملكات التفكير والنقد 
يقطم الاح أ كثر رحلته وراء « ريس » متز بقدرته » وائق 
من نفسه » يأبى إلا اج ر ااا 
على هذا النحو 
يعرض لفلسقة النسك ؛ ويمرض للماركسية ودعوتها العامية » 


عنبا ندحة من طريق سواء سط رخ رغاء : 





ويمرض للنازية والفاشي ۽ ثم يضزب سهم واحد 
هذه الفلسفة الاركسية وهذا المذهب الشيوعى حين يقول : « فإن 
كان للنبوءات الاركسية فضل بعد هذا فى ثورة الروس » قذلك 


مو القضل المكوس » لأن الؤمتين ها حاولوا تطبيقها کا منوا 


مها » فضيموا عشرين سئة فى هذه التجارب الخيبة » وشاعت 


معها ملايين الأرواح الى فنيت بالسلاح أو فنيت بالقحط والوباء ؛ 
ثم آل هم الأمس إلى إقرار ما أنكروه وحاربوه وقتارا اللايين 
من أجله ؛ وهو اقتناء اللك وإيداع الال فى الصارف وتوريث 
الأبناء وإبانحة الفروق فى الماش وإعلان المصبية الرطنية » 

ولابلهيه هذا عن التنديد بالجشع الذى يتملك بعض الرأسماليين 

تمل إلا یں ألتماون ترياقاً وحيداً » وهو « التعاون بين 

کی ألما )والتعاون بين الطبقات غنيها وفقيرها » 
انارق الماك والتماون بين الأفراد » . ومن قبل رأينا 
المميد « ديحجى» يمتنق مذهب النضامن الاجّاعى وبتخذه أسايس؟ 
لکل تشريع ؛ ولا يرى للفرد إلا حت واحداً ۽ هو أن يمكن 
من أداء واجبه فى حقيق هذا التضامن 

وبثل هذا الدرس والتقصى ياب المقاد مذاهب التصوير > 
ويتناول الإحساسيين باللوم الرير + وهذا إن لم تخ الذاكرة 
رأى له قديم سبق أن أهداه منذ حو نخس عشرة عام فى بض 
« ساعاته بين الكتب » أو « مطالماته » 

ا 

وثانية الملاحظات الى أحب ب أن أدونها ألى شمزت وأنا أقرأ 
ها الكتاب شموراً قوياً بأن المقاد محام من الطرا ازالأول نحاى 
المذ كرات التفوقين ؛ وقونه فى المحاجة » ومصارعة الحصم تظهر 
على مها ق القضايا السعبة حين يكون م كزه أضعف المركزين » 
أو حين تكون النقطة الى يدافع عنما دقيقة مفتقرة إلى يجهود 
جبار فى التجلية والبيان . إنه لم يحتج إلى عناء كثير لكى ينتصر 











3 الرسالة 





على الدعوة الاركسية والذهب الشيوعى ء ولا احتاج إلى عناء 
كير لى يبرهن على الفشل امتا ااطر إيقة التى اتبمتها النازية 
والفاشية ل أزمة البطالة بإنشاء طوفان من صناتات المرب » 
ولكن هكان عتاجا إلى قوته الجدلية « فوق المادية » فى مواقف 
أخرى كوقفه من أسئلة صاحبه الحرجة عما وراء الطبيمة وسر 
الرجود » وموقفه فى الذفاع عن البومة السكينة .الى ظفر لما 
لأول صررة فى التاريخ ع عم البراءة من تهمة التحس اللاصقة ما 
على الأجيال + وموققه 3 اعتراض صاحبه .حين استمع إلى 
الفاضلة بين جال الدين ود عبده : قال المقاد إن الأول أعظم 
أثرابوإن الثانى أعظر ا . ناله صاحبه بم ٤‏ فأجاب «بالإيثار» 
.ثقالأدهش) : « وك عبده الذى تسم الناصب ولم يحرم نفسه 
اعظم إثاراً من جال الدين ؟ » إن الاعتراض 





قد أساب الح وظن القارى' أن الحاى قد أسقط فى يده ؛ ولكن 
المويةبمزيداً 
من الإيثار » 


الحاى القدبر مستمد بالجواب : اقلت : قد نكون 
من الاعتداد بالشخصية ؛ وقد تسكون الأنوة مزيداً 





س 


وإذا "كنك قف أحست فى يمس 






ا 0 
قدير فإلى قد أحسست فى مواشم أخرى ای أمام و 
متمكنة » فإن من خير مزابا الفقيه أن ييز بين المتشامبات » فلا 
تنهم عليه الأمور حين تنشا كل . هذا الإحساس: الدقيق بالفروق 
الناعمة ثم هذه القدرة الجبارة فى تملية ١‏ رق و ۵ جنيب »كل 
مشتبو على حدة » ها أمران يطالمائنا فى مواضع كثيزة من 
اناي وحسبى أن أسوق أمثة وأشير إلى أخرى : اسع إليه 
حين ينبحى صاحبه باللاتمة على. الموسيتى «لشرقية لأنبا لا تصور 
المانى ويندفع إلى حيث يقول : « إغا يسوغ التعبير الوسيق 
فى معانى المذاهب الفلسفية عند طبائع الغرييين ولا يسوغ عند 
طبائمنا نحن الشرقيين » . فيجيبه المقاد  :‏ لا أحب أن أظر 
الطبائع الشرقية ولإ أؤد أن أفرد.الطبائع :الخربية دون سواها 
بتلك الفضيلة » فإن الوسيق الغربية م تسكن من قديم الزمان على 
هذا الطراز الذى تسمعه من يتبوفن وأمثاله . ولملنا نقترب إل 
الإنساف وندنو من التحقيق حين تم الوسيق إلى 

يختلفان باختلاف الذوق والبدسبة ولا تقسمها إلىإقليمين جنرافين 














بين أناس فى الشرق ‏ وأناس فى النرب » أو أناس فى الثمال » 


وأناس فى الجتوب © . 
ثم استمع إليه يبين فطل عظاء الوسيتى إلى جوار عظاء 
السياسة والاجاع : « لا به حا راء أن يكون زاء 


الاجتاع أو السياسة أعظم من زعماء الفنون » لأن المول على 
الكفاءة اللازمة للمبقرية لاعلى أئرها فى مواطن الجاه والسلطان » 
وليت حاجة الناس إلى الشىء هى مقياسن المظمة فيه لأن الناس 
يحتاجون إلى سنا بل القمح ويستنئون عن اللؤلؤ والزعرد » . 

ثم تأمل'حواره مع صاحبه فى دلالة الطبخ على الأخلاق 
والتيي ين ,« الطبخ الذى يستخدم لانذاء والذى يستخدم للذة 
الطام وتأمل تحديده لكبته التعصب الوطنى القبول من الفنان 
وتمييزء' بين النشاؤم البانى والتشاؤم السلى الهدام . 


وآ بأخذ نظر القارى” لهذا الكتاب وفرة الصور الادية 
التركيبية الى يستفلها الؤلف للايضاح والإقناع كقوله :.« أليس 
الذين اجون النيل ١‏ فيخيل إليهم أن ازدحامبا خير من تفرقها 
وَاجم اسما ئون م يخعلى' الذين يتمسجاون الثم فييجسبون. 
أن مألة لحن فى وقت واحد خير من الاحن: الفرد وأو ؟ شىء 
واحدى وقت واحد ؛ وجيع الأشياء فى جيم الأوقات » وهذا 
هو نظام الييش وقوام امال فى كل نفع وکل سرور € 

ومن هذا القبيل قوله فى ممرض الفصل بين عبقرية كاتب 
القصة أؤ « الرواية » على حد تعبيره المستحدث: وبين مقدار 
محصوله فى الرواية : « إن الحديقة التى تنبت التفاح لا يزم أن 
تكون فى خصبها ووفرة ثمراتها أوفى من المديقة الى تنبت 
الجيز أو الكراث » ولكن الجيزوالكراث لا يفضلان.التفاح 
وإن نتا فى أرض أخصب من الأرض الى تنبته وتركيه » . 

ونشير إلى مثل ثالك دون أن تقتبسه وهو مثل القطار الندقع 
إلى هاوية يصلهايمد زمن سوب . وقد مغل بهذ المتورة النتيجة 
المتمية الى زعمها الذهب الاركنى » ولسكن فى هذا الثل ا 
عقادياً لاذعا وسخرية قاتلة نقابلها مرة أخرى فى هذا بیان 
الخيالى البديع الذى افترض الكاتب وقوعه بين تخ 
كولبوس » وبين موظت الكتب الثيوتى حين 

















اروج لرخلة الكشف . 
کرو 
ولك أتأمل فا كتيت فلا أجد إلا مدحاً وتفريظ] . 
ولقد عرف قاسم أمين قضاة حكنوا ظلدا ليشتهروا بين الناس بالمدل 
فليس طلباً لسمعة العدل وإغا هروب 
إذن عين التقد لملها أن تظفر يعض 





| - لق عرض الؤلف لقدرة الأمم على السمل والقول وقرر 
بحت أنه « لا تناقض بين القدرتين » ثم أرسلها قضية'عامة حاسمة 
فقال : « إنه لم توجد قط أمة عرفت كيف تعمل إلا عرفت 
كذلك كيف تقول » فهل النسبة عفوظة دانع بين القوته 
ولقډبضرب الأستاذ مثلا من أمة الإتجلين فقال إنهم:فى اامدور 
الحديثة أطبع الم عط على رماس الواقع والمناية بالك المملى 
واللائق العملية » ومع ذلك « فليس هناك أمة مئ وام 





ومنافسيهم سيتتهخ فى مشمار الشعر » رات 
من عباقراة الشعراء » 

ولا اعتراض لى على هذا الثل وَلكنٌ نا الأى فى أمة 
اليابان ؟ أترى عندها من « منتجات القو لا ما افا ولا ها 
من منتجات العمل ؟ وإذا وازنا ينها وبين' الصين والمند من هذه 
الناحية- فهل نسل إلى حل يعزز الأمثلة التى أوردها الأستاذ ؟ 

ب ت وأص آخر : لقد سبق إيراد الفاضلة بين الأففانى 
وعد عبده » ولكن الؤلف م يفم المجة فى كتابه على هذا 
الترجيح أى ترجيح الثالى من جهة اة النفنية؛ وحين 
سيق إلى :الولف اعتراض صاحبه الوجيه مخلص مته جرد تخلض 
بارع ولكنه لم هدم قوة الاعتراض . وأنا آعم أت الرحلة 
سريعة وان عي الكتاب ضيق » وأن الأستاة الؤلف بود أن 
يمخرج كتابا مطولآ عن جمد عبد » - ولكنى أرى بالرغم من 
ذلك كله أن وأجب الإنضاف لشخص,جال الدين كانيقتفى 
الؤلف الإدلاء بحجته ما دام قد عرض للاأعس وأدلى فيه م 

ول يقل الؤلف مد عبده مق عند اناعية غل الأمنائ 
قط » ولكنه فشله كذلك على سمد:زغلول . وإ لأحس 
فىدخونيين سمد والمقاد فضولافسب؟ والمقاد كتابه الخالد عن 





ازسالة 1 





سمد ؛ ولكنى مع ذلك ظللت من الوجهة الملمية جاهلا بميئيات 
المي فقي مسل به . هل يكنب لهذا الاعتراض أت بكون 
اسا للأستاذ الكبير أن يسرع فى إخراج كتابه عن 
الأستاذ الإمام فنقرأ فيه بيان هذا التفضيل ؟ 

= س وعرض الأستاذ للتفسير السيكولوجى لؤيدى الشيوعية 
فرد تأبيدهم إلى الحسد والحقد وسر بذلك أن, « يكون فلان من 


الشيوعيين وهو سلير ل بيت قديم وسماحب مال موفور فإنه يحسد 





37 على الانيا لاله لا يحسب فهم حين بحسب ذوو 
ا أذ قود الرأى أو ذوو النصب وال ماه  »‏ وهذه نظرة 
صائبة دقيقة ولكنها لا تفسر لنا شيوعية بعص الناجحين الذين 
الوا م ن الخد والال وبمدالسوت والنفوذ ما يحسدثم عليه أناس 
اجر نیم » ملا یکون الماسد شيوعياً » ويكون المسودون 
ا ا يتاجرون ليسبعوا آل إل 









ة وفضل جديد من السلطان 

اد الثل الخاص بسنابل القمح واللؤلؤ . 
ولك يات اللألؤ/ليست نفاءسة ذانية وإنما.هى نفاسة نسبية 
وعرشية. صرده! النيرة ر فلو أصبح اللؤلو فىأ كثرة السنابل فا 
أظنه يحتفظ بنفاسته الحالية » ولوأصبحت السنابل فى ندرة اللؤلؤ 
بعشل نفاسته . 

ه = ونى على القصص والرواات قلة حصو لما مع كثرة 
أداتها » ؤمثل ببعض الصور الرائتة التى تضمها بيت واحد من 
الشمر « وأن خخسين صفحة من القصة لا تعطينا مثل محصوله 6 . 

وليس لى ما ألاحظه فى هذا الشأن إلا أنه غير منطبق على 
نوع خاص من الأقاسيص يطخم منزاه ويك رق عل 
أن أداته قصيزة قليلة كخرافات « إزوبٍ » و 7 لافونتين © . 

و س وهذا الانتقاد المتاى لا أغرف إلى من أتوجهءيه ؛ 
فإن الأخطاء الطبئية كثيرة وقد أصبحت كالبقمة وسط هذا 
الكتاب الم النفيس ووسط هذا الورق الأنيق ؛ لتدأحسيث 
ہیں صمحتی ٩۰‏ و ۱۳۴ حو من انى عشرة غلطة لين 
هذا نقسا كنراً ولكنه نقص فى حق القادرين على القام . 


عبرم مس ال بات 
المحاى 








لاز 








1 الرسالة 





القصة عند العقاد 


الأستاذ نيجرب محفوظ 
eee‏ 
الفن - أي کان لوله وأا كانت أداته = تمبير عن الحياه 
الإنسائية » قهدفه واحد وإن اختلفت كيفية التعبيرتب) لاختلاف 
الأداة » وكل فن فى ميدانه السيد الذى لا يبارى » فق عام اللون 
التسوير سيد لا يمل عليه » ون دنيا الأصوات الوسيق سيد 
لايدانى وهكذا » فالننون جيما تتفق فى الغا 
كل بخسب محاله.» وهى فى تجوعها تتكون ذتيا الأفراح والسرات 
والحرية ؛ حيث يميش أبناؤها على وفاق وعبة وتعاون » لا بكر 
دفوم مكدر إلا أن يتصدى رجل كبيركالمقاد لدنيام الطمئنة » 
5 نبا الساجية محجر ثقيل ب 
فى أطرافها : فيقول : إن هذا اللون من الفن راق و 


هذا عزير وذاك مبتذل + يقول هذا وهو 








أوى فى السيادة 



















ول نيد 


وأحييع فان وأحتهم با 
القن شيثاً من اتحقيره ليعش أنواعة ٠‏ لد نض قوم 
يخبون الح كا يحبه ويولمون باججال كايولع به » ويبذلون فى سبيل 
التعبيرعنه کل ما فى طاقتهم من قدرة وحب . وعدى أن يقول 
فال : إن المقاد ما قد التحقير » ولكنه مفكر وله الحق كل 
الحن أن برتب الفنون عامة أو فنون الأدب خاصة كيف رى . 
وهذا <ق فى ذانه ؛ ولكنى فى هذه القشية رأبت المقاد الخصوم 
يعذلك ل النقاد الاق .الق [ليه وك لاتغا رازه3 فى ن 
العقاد ا صخرنصيب القصص من مكتبته فأحابه قاثلا: ...لا أقراً 
ولست أحسها. 


يقرأ قصة حيث يسعه 





قصة حيث يسعنى أن أقرأ كتاباً أودبوان شمر » 
من خيرة ثمار العقول » . فلرجل الذى لا 
أن يقرأ كايا أو دبوان شمر ليس الك الثزيه الى بقفى فى 
قطية القصة . والرجل الذى بلاحظ على مكتبته صغر نصيها من 
القصة يثبتى أن تكون القعسة آخر ما برجم إليه فى كم يتسل 
ا ٠‏ بل إنه يفضل النقد ألا الشعر والنثر الفى وحسب = 
على القصة . والممروف أن النقد ميزان لتقويم الفنون » فكيت 
يقضل على أحدها ؟ ! وهل تر القصة هذه الْرْلة عند شخض 








إلا إذا كان لها كارها وعليبا حاقداً ؟ ! غك العقاد على القسة 
حم مزاج وهوى لاحم تقد وفلسفة . بيد ای آرید أن أثنانى 
ذلك » .وأزيد أن أنظر نقده بعين محردة + لأن كلام الماد قيمة 
خاصة عندى ‏ ولو كان مصدره امزاج وا موى 

قال المقاد لصاحبه وهو يحاوره : 3 ... إثى أعتمد فى ترتيب 
على مقياسين يثتيانى عن مقاييس أخرى 6 وهى الأداة 
م الطبقة النى يشيع ينها كل فن من 
الفنون ... ما أ كثر الأداة وأقل الحصول فى القصص والروايات؟ 
إن سين صفحة من القصة لا تمطيك المحصول الذى يمطيكه 


يبت كهذا البيت : 





وتلفتت عيى فذ بسدت عى الطلول تلفت القلب 
إلى أن قال : « أما مقياس الطبقة ... فلا خلاف فى مبزلة الطبقة 


الىيتروج ينها القصة دون غيرها من الننزن الح » 


هذان ها القياسان اللذان قضى مهما العقاد على القصة بالموان 





وما هى‌القصة ؟ هى سيدة فنون الآداب دون مازع لثلاثة قرون 
کن أزم] عم افر ية » هى الفن الذى جذب إليه أ كبر 
عبقرياكٌ الاد فجي الد نيا التحضرة الثقفة . فا : 
ألقيادين ؟ 1 

أما عن الأداة والمحصول ؛ فالحق أمبما شىء واحد ىكل فن 
رفيع؛ ف الشعرالجيد كا فى القسة الميدة الميدة تتحد الأداة والحصول؛ 
وهذايتفق وممى البلاغة الذى يقول فيه الزيات : «إنهاهى البلاغة 
التى لا تفصل بين المقل والذوق ولا بين الفكرة والكلمة ولا بين 
الوشوغ والشكل» . ذلك الى الذى أتجب به المتأد أا إتجاب 
( الرسالة رقم ١‏ ) . فن الفن الجيد - 
ينمحى التنافر بين الأداة والمحصول » فإذا زادت الأداة على الحصول 
فذلك شاهد ضمف أو رکا کہ قد يمتوران الشمركا قد یمتوران 
القصة » ولكنه ليس صفغة ملازمة للقصة دون غيرها من فنون 
الأذب » فهذا القياس ناقع للتمييز بين ال ميد والردى" من آيات 
الفن الواحد ‏ لا للنوازنةبين الفنون الختلفة » لأ نكل فن فى ذاته 
يشترط الانسجام الكلى بين أداته وعسوله . إذا كيف برى 
العقاد كثرة آلا المحصول صنة ملازمة للقضة ؟ ! لا أجد 
لذلك تفسيراً إلا إذا كان المقاد يمد التفاسيل ى القصة زيادة فى 





ة كان أو شرت 

















الأداة » وإلا إذا كان يمتبر القصة عملا أدبياً مطولا ذا منزى 
حكن تلخيصه فى يبت واحد من الشمر . وهذا تقسير تحيب إن 
سح . لقصة لاترى لنزى يمسكن تلخيصه فى يبت من الشعر» 
ولكنها صورة باهي كل جل اميل جزءاً من الصورة 
العامة » وكل عبارة تمين على رسم جزء من هذا الجزء » فكل 
كلة وكل حركة تشترك فى إحداث نثمة عامة لما دلالها النفسية 
والإنسانية » وكل جم > ف القصة الحيدة س تقرأ وتستفاد 





وز اما ولا یٹ عنهاقىء سن شد رأو تر .ولا مسن التفاسيل 
فى القصة تجرد ملم فراغ » ولكنبا ميزة الرواية حقا على قبون 
القصة الأخرى وفنون الأدب عامة . وهى لمتوجد اعتباطا وكا 
حاءت تنيجة لتطوز المضر العللى المام + 
إلاثتبا اللا جزاء والتفاصيل ؛ بمدٍ أن ركزته 'الفلسفة طويلا فى 
الكايات ا كفك المر لکل جز؛ من أ 
الذرة سأ حياة وأمية » وبدت آثار هذه ال 
الآداب فى عناية الرواية بالتفاصيل ؛ ل بعد الا 
الأقراض اذ ركزة » وأدرك أن التفاتة أوفاتة رك اة 
وهو بتناول طمامه »كل أولثك أمور لما دلالبا اليفية وشبيرةا 
الصادق عن المياة . ومن جب حا أن لبقام جم ذلك كله ي 
ا اھ کی می = افون مث ولا آل کم 
توماس مان » فأشار إلى تفاصيله المقيقة فى رواياته وبراعتها فى 
الدلالة والتأئير » فكيف يساوى يبت من الشعر سين صفحة 
من قصة ؟ بلهل ننالى إذا قلنا إن صفحة منقصة تحتاج لمشرات 
البيوت من الشمرلتحيط بدقائقها وجالها ؟"! خذ مثلاً هذا البيت 
من الشمرالنی استشيد به المقاد 0 وتلئتت عينى .. 





تالم هو الذى وجه 









د رض 
أننا ريد أن نستوحيه أقصوصة » فا ذا تصتع ؟ أما الشاعر ققد 
تصور الى وليس هو بالبميد النال وصبه فى هذا القالب الجيل . 
أ الثاض فينبنى أن يتور إلى ذلك ذ كرا وأئق » ويتخيل 
وذجا بشرياً خاصاً » وعليه أن يصور زماناً ومكاناً » 







وموقف.وداع » تارة محسوس تلتفت فيه الأعين » وتارة ممنوى 
يتلفت فيه.القلب . فليس هذا المرض هو نفس اليبت ولا أ كثر» 
ولكن العلاقة يلما كالملاقة بين الشجرة النامية ذات زه 


والغروالبذرة الشثيلة . لقد رى بمض التمضبين للا جناس المرب 
له Yo‏ 





“الها 


\or ارسالة‎ 





بضمف الميال والمجزعن الإيداع والتحليل والتفصيل والا كتفاء 
ركيرهًا .فهل بريد النقاد أن يويد هذه الأفوال 
! والواقم أن الإبداع يعمل فى تمل أدبى کا 
يفل ق أدب القصة . ولذقك اعخذ أغل السفر انالد ضورة من 
صورالقصة كاللحمة والتثيلية . هذابمض مايقال فى القياس الأول 

وأما القياس الثانى » فهو مقياس الطبقة > بريد المقاد أن 
: إن القصة تنتشر فى طبقة لا يتنازل إلها الشعر 





بقصورنال 











الشمر أرق من القصة . وهذا قول وجيه من الظلاغس ! 
لا بنطوى على شىء خطير » فحرد اتنشار فن فى علبقة لا بدل عر 
ثىء ما ل.تبحث أسباب اتتشاره 
الطبقات حتى بين الاميين : فهل يقال إن النحت شار أ 
لأنه لايكاد بتذوقه إلا رواد التاخف ؟ 
<ة) ؟ ألبست هى قصة الجرعة والخاط 
لكا اليش من القمة الفنية فى شىء . القصة الثنية = ك بم 
اللأآرسون لهذا الفن - حكاية تروى كالقصة البتذلة » إلا أله 
تپا أن تمر چې فى 
_كتيلر اول وليل النفس والشاعرية والفكاعة والمائى 










! ثم ما هىااقة النتشر 
الثرام البعذل ؟ وكل 
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اباروايتها قيمة إنانية 





الفلببتقية والاراء,الإبجاعية » بل من القاصين الحدثين من يسنبين 
بالمكايشويقتع بالقيم ؛ فإذا خلت القصة من هذه الم » فعى 
حكاية وليست قصة فنية » ولا يجوز لنصف أن يحي بها على هذا 
الفن وإلا جاز لنا أن حكر على الشمر ببمض الأزجال الجنسية 
التى يحفظها العوام . 

أجل إن القصة لا نزال أعظم اتنشارا من الشعر وللكن 
أ كان ذلك لسيثة قيها أم لحسنة ؟ إن الخاسة الى تقر الشمر الرفيع 
وتتذوقه تقرأ القصة الرفيمة وتشغف بها » وإذا كان المقاد لايقرأ 
القصة إلا مضطرا فطه والازى والحسكم وابزنباور يقرءونها بير 
اضطرار . ولأن اتنشرت القصة فى طبقات أخرى فا ذلك لسيثة 
بها ولكن لمسنتين معروفتين : سبولة العرض والتشريق . 
فاتنها اک عاتم تون او مزده الى 
أن القصة فى ظاهرها حكاية تروى يستطيع أن يستمتع نتم مها القارىم 
المادى لهولها وتشويقها . وليس بالسبولة من عيب يجرح 
اتوق السلم » ولا بإلتشويق من اتحطاط بؤذى القهم الرفيع 
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الشسرى كا يراه الغرب 
؟ -الموالد المصرية 


لللأستاذ أحد أو زيد 





eee 
٠> قلنا إن الولد فى أله احتفال دينى بميد أحد الأولياء‎ 

ولا تزال الموالد حتى الآن - على الرغم مما طرأ علبما من التنير 
وما داخلها من عناصر اللهو = تفط بالتكثير من اللامج 
الديتية الى تتمثل على االحصوص فى شدة إقبال الناس على ضرع 
الولى صاحب الاحتّفال للتبرك به والطواف حوله واتخاذ ذلك 
وسيلة للتزلف والتقرب إلى الله 
المسجد جانا يخلو فيه لنفسه » يرئل القرآن + أو بتوجه بالدعاء إلى 
الله ؛ ومهم من يشترك فى حلقات الذكر الى تقام كل لليلة من 


حمروبى|النلائن. مرج رکد .مو 





ليالى الولد فى السجد ؟؛ ومهم من بتخذ الإحسان وسيلنه إلى آ0 


والوالذ سوق رائحة للآحمان يدلى فم كزين عب للخي 
بدلوه حسب قدرته وطاقته ؛ فأغنياء الم لی افيه رح 
الولى ينحرون الناأح ويولون الولاثم وبوزعون الطمإم اللاي 
والصدقات على الفقراء والموزين - وما أ كثرم فى مصر !.. 


ومن ثم دون ذلك قدرة وثراء من أوساط الناس يسلكون سبلا 


وهى بعد ذلك نحوى قبا إنسانية كالشمر الرفيع يتذوق كل 
قارىيء مها على قدر استعداده.. وحسب القصة فخرا أنها سرت 
المتنع من عَيز الفن للافهام ججيما » وها جذبت لسماء الجال 
قوما ل يستطم الشعر على قدمه ورسوخ قدمه رقعهم إلا ؛ فبل 
يكره المقاد ذلك أو أنه يحب كأجداذه كبتة طيبة أن ببق فته 
سرا مغلا إلا على أمثاله من المباقرة ! ! 

لمل توج أسباب أخرى فس ا اشعار القصة عتا 
الاتنشار الذى جمل لما السيادة الطلقة على جيع الفنون الجيلة » 
ولمل أثم هذه الأسباب ما يعرف روح المصر . لد ساد الشعر 
فى عضور الفطرة والأساطير » أما هذا المصر »> عضر السام 
والصناءة والحقائق » فيحتاج حا لفن جديد ؛ يُوفق على قذر 
الطاقة بين شغف الانان الحديث بالحقائق وحنانه القديم الى 








أو يشترى (دورةا) من التُرهندى أو المرقسوس» أو (الدندرمة) 
بوزعها عدم » وم يبتغون من ذلك رضا الولى ومرضاة الله . 

ومن الططرق الثريبة الى يلجأ إلما الناس فى مصر للاحتفال 
بالموالد أن الحلاقين - مثلا ‏ يتبرعون بإجراء عملية المتان 
لأطنال الى النقراء بإلجان أو بأجر زهيد جداً لا يتجاوز بضعة 
قروکن :وجل کل ا مز کر كرتف اة 
حانوته كتب علها ( الطهارة للفتراء جا ) '» وإلى جانا يملق 
صورة تمثله وهو بخان أحد الأطفال .:ويزين الحلاقون لهذه المناسبة 
حوانتهم بالصاييحج الكهربالية اللونة والأعلام ازاهية لكى 
يجذبوا إلهم أنظار الناس . ويذهب بعض الحلافين إلى أبمد من 
ذلك : إذيمدون لأنفسهم حوانيت متدقلة ينتقلونمبامن مولدلآخره 
بل ومن بلدة لاخرى » لكل من يتقدم من الفقراء . 

بان الظامرات الشمبية ذات اللون الدينية الخطلبة الدبنية فى 
عو كنبا ما يقوم بمش الغا من رجال مين » 
لمحي مض انان من تامالعب فيخطبرن انان ج 
قارعة الاريك » فون على النشيسلة ويأمرونهم بالعروف 














ر ويموسهم عن انكر م وثم فى ذلك يصدرون عن قوة إيمانهم وشدة 


غيرتهم على الدين . ومن هنا کات خطبهم تأ فى أغلب الأخيان 
قوية حارةعنيفة صأدرة عن القلب وتحد طريقها إلى قلوب الساممين 


الميال » وقد وجد المصر بنيته فى القصة » فاذا تأخر الشمر عنها 
فى تحال الاتتشار فليس ذلك لأنه أزق من الزمن ولكن لأنه 
تنقصه بعض المئاصر آلتى يجْمله موائما للمصر-؛ فالقصة.على هذا 
الرأى هى شمر الدنيا الحديثة . وسبب لخر لا يقل عن هذا ى 
خطره هو مرونة القصة واتساعما لجيع الاغراض » ما يحملبا 'أداة 
سالحة للتعبير عن المياة الانسائية فى أثمل معائها . لذلك توجد 
قصة عاطفية » وقصة شمرية » وقصة محليلية » وقصة فلسفية » 
وقصة علمية » وقصة سياسية ؛ وقصة اجماعية . ولملالشمول فى 
التمبير يكون مقياسا أصدق من القياسين اللذين يقترحبما الأستاذ 
الكبيرء ودلالته واشّحة فى أنالقصة أبرع فنون.الأدت الى خلقنا 
خيال الانسان البدع فى جيم العصور . 
نب لوا 

















qsa ازسالة‎ 





فى غير مشقة ولا عسر . ويخض ما كفرسون بالذكر شيخ أعى 
دعن الماج حسين له مقدرة خطابية فاثقة وقدرة عظيمة على 
اجتذاب الناس إليه . ويد كز ما كربو أنه نشاهدة مر فى مولد 
السلطان الحننى يطب الئاس _والطر ينسب من فوقهم اتصبالا » 
والديخ مع ذلك ماض فى خطابته لا يتريث ولا يوق » 
والناس منصتون إليه لا يقكرون فى الاتفضاض من حوله . 


الأحجة 





ومن هذه الفلاهرات أيضا إقبال الناسر 
والطلاسم والرق ابتناء التبرك ودفع الشر والاذى . 
م الذين يقومون بكتابة هذه الأحجبة إن يطليها من أقراد اذ 
ويشجد مأ كفرسون بأن الدراويش يقومون ذلك العمل ر 


مہم فى فمل المير سب ؟ فهم لا بتخذون سن غة 













قليلا تافها ؛ ومهم من يقنع عددسين من الأحح اة لكا 
بأى حال ومهما اشتد عليه الإقبال . 

ولكن كل. هذه الظاهرات » على يجلأل ملناماً الى + 
ليست هى الظاهرة المميزة للموالد ؛ [نكالظاهر: الأساحيّة الى 
تمتاز مها الموالد هى سلسلة المفلات الدينية الى يقوم سبا كل ليلة 
من ليالى الولد ججاغة الصوفية والدراويش:. وهذه الحفلات يشرف 
عليها أحد مشاب الطرق ؛ يكور ف الغالب من نسل الولى 
نفسه ‏ وقد يكون أحد تلاميذه الروحيين ؛ فإن تمذر ذلك عهدت 
الحسكومة مبذه المهمة إلى أحد كار الملناء . 

ونظام الدراويش نظام قديم من نظ الصوفية كان موجوداً 
فى أام ألى بكر سهر الرسول ( ص) ؟ فهو بميد كل البمد ا 
يلحقه النأس إليه من ضروب الشموذة ونون الدجل . ونظام 
الدراويش نظام اساك له تمالم متوارثة ؛ لأن الدرويش لا يصببح 
درويشأحىعر عراحل معينة ؛ فهویکون فى الأسلطالب ثم برت 
إلى دزسجة أعلى فيصبح مريداً يتات السلم الروحى على بد مرشد 
يلفنه الأوراد والأذكاز حى يحصلها جيم فيسللة (سنداً بسلة) 
والستندا عند الصوفية بمثابة جادة تشهد بأن السلسلة (وهى رمز 
التسلسل الروحى الذى بربط الدراويش بمؤسس الطريقة ثم بالنى 
عليه الصلاة والسلام) وحدة لا تنقطع - ولكن مع أن نظام 














0 12 

راثم 
سيدق عبد القاذر ايلا اق الترن السادس 1 ا 
ومن هنا کا نت الطريقة القادرية م فى الطريقة الأصلية » وعنها 
رءت طريقتان رئنسيتان ها السعدية والرفاعية . وبشتهر رال 












الأخيرة بوسيلتهم الفريبة فى التفاب على الآلام وق 
د عون على النار ويلتبمون الجر ويأكلون الزجاج وينتلمرن 








۴ تع لالد احالادينً له مابئته الخاصة » وه 
التى قط عل الموالد نويا رائما مميزاً ..ف ىكل ليلة من ليالى المولد 
تتوجه بض هذه الطرق إلى السجد فتمقد حلقات الذكر والإنشاد 


الليلة الأخيرة - 
ب طم 
4 


NS 
2 رااان ثم شمر‎ 


تيم الطرق الصوفية كلها فى إحدق الماحات. 
شكل ( زفة) يتقدمها رجال البوليس 
وفرق الوسيق © ويتتظم فما (أؤلاد أو النيط) وهم برقصون 
رقساتهم اججيلة ء والدراويش بملابسهم اللوئة الزاهية (وطراطيرهم) 
الحضراء »كا بسير فبها أي بعض الحواة والشموذين ٠‏ 
كل طريقة البيارق (جع بيرق ) الى تدل علا ؛ وقد قش علئها 
أسماء النى (ص) ) والخلفاء الراشدين ؛ أو امم الطريقة واسم مؤستها 
والطرق السثيزة اة ا 


الخلمة 








و 


. وتشير الزفة - وقد تاها 






٠‏ (النقارات) بئات الأرغول و (الزمارة) وغير ذلك من الآلات 
الوسيقية الى يستخدمها الصوفية والدراويش . ويتوقف موكب 
الزفة من آن لآخر فى الطريق ى يتستى للناس فى المنازل التفرج 


والشاهدة ؛ ويمد لأى تصل ( الزفة) إلى السجد ٠٠‏ وهكذا 
يختتم المولد وتنتعى لياليه » ويصبح الصباح فإذا الزينات وممالم 
الاأفراح قد زات وعا د کل شیء. إلى ماکان عليه . 


غير أن الناس قد يستمرون فى احتفالامهم ومباهجم أسبوعا 








401 الرسالة 





إلمياة الادبية ف الححاز 
رط الشعر 
أحمد أنو بكر ابرأهم 


¬ 


لاف 


كان الشمر المجازی قد أصابه ا رکود ک) أصاب غيره ىق 
الأقطار الأخرى » وقنع شعراؤه بتقليد ضعاف الشعراء فى عصور 
الاضمحلال الأدنى ؛ فوقفت الحسنات البديمية فى طريق محويدهم 
وإبداعهم » وأضاعوا وقتهم: واستتفدوا جهودهم فى التشطير 
والتخميس » وظل الشمر على هذه الال حتى عزته ثورة التجديد 
فتخلص من هذه القيود التى كبلته الزمان الطويل'» وقد وصف 
الأستاذ أحمد المربى حال الشمر المجازى قبل مبشته فقال : 
م يكن الأدب المجازى سوى بضع منظومات وكتابات تسقيعة 
المنى واهية السبك ملتوية الأساوب يدور كثرما فى نطاق 
ضیق من ابع السخيف والنزل والتث لير والتجيش على عه 
ليس له من مبرر سوي ذلك العقم الأدى آلذى منيت يه الاق كار 
فى تلك الحقبة الشثومة » وإلاً فأى إنتاج بنتجه أولئك الذبن 
يتناولون بيتين أو أ كثر من الشمر بالتشطير والتخميس » فيممدون 
إلى تخطيط معناها وتفكيك أواصرها وحشوها عا يناسب وما لا 
ريناسب من الألفاظ امتراذفة والتراكيب المرصوفة .... الح » 


آخر زيادة على الدة الصرح با رسيا ؛ وٹ نکر ماكفرسون أنه 
كان يمجب أشد المجب ويتساءل عن الدائى لذلك ؛ وهل هو 
شدة حب الناس وتملقهم بأوليائيم » إلى أن جاءه الجواب أخيراً 
بعد انهاء مولد السيدة فاظمة النبوبة بنت جمفر الصادق ٠‏ بقول 
ماكفرسورث» ١١‏ ولدعقتى البالفة معنت شيخ ق إلى حاب 
ضزيحها (ضري السيدة فاطمة) وهو يقول : إننا حتفل بأسبوع 
الطفل بعد سبعة أيام من مولده » فرلا تحتل بأسبوعهذه السيدة 
الجليلة أينا ؟ في أتمالك من أن أ 0 
نم ل لايكون ذلك » . 











وراءه بصوت خفيض 


(ينبع) اھر أو زبر 





وما كاد المجازيون يتذوقون الناهج الحديثة فى الشمر حتى 
لوا على عشأق القديم حلة عنيفة ليردوهم عن التقليد ويوجهوثم 
إلى الناية التى برجونبا لاشعر » وقد جاء فى مقال للا ستاذ غواد 
ينتقد ميه القلدين : « ٠١‏ نمم الششمر جيل ؛ ولكن أبن الشمر 
الذى تنظمونه أو ترووله ؟ 
أنه فى 2 


چ 








« تيه علينا مذ رزقت ملاحة © 


أم تشطير « إذا کان لى أهلارت أهل” ترحلوا » 
1 * 
أم فى مشجر : « على جيد هذا القلى فلينظم الدر » 


أم ق تميس آخر مطلمه : 
« أنيرى كان البدر إن ققد البدر » 
أم فى مدحة أنشدت الحسين فى يوم عيد مطلعها : 
زسكل" ما لسن بسزق”" النحسن اقرب ا 

ادرا كل هذء يها التشاعرون صديد فكرى وقيوء 
(بإللقة التى تفهمونها ) لو أثفق الممر بأجعه فى مثلها لا وصل 
إلناظم إلى الشيير . الشعر جيل أما أمثال هذا فلا... « 

وبدمنا"أن نار /التجديد فى الشعر الحجازى لا يمكن أن 
جيم إلى وجهة واحدة ؟ إذ لا بد له من زمن طويل 
بشتط فيه المجددون ويرفون فى التجذيد » ويشعر القداى 
بتأخرم فيقتربون مهم شيئاً فشي » ويمود السرفون فهدثون 
من ثورتهم ليلتقوا بإخوانهم القداق الذين تخلفوا عنهم وحينئذ 
يجتمع فى الشمر محاسن الطريقتين » ويستقر فى طريق له معرؤفة 
مرسومة لا تكون عرضة لزعاز ع التغيبر والتبديل الفجائيين . ' 

حدث هذا الصراع فى الحجاز منذ أن قام الشعراء بنمِضتهم 
الحديثة ؛ فقد جل الجددون على الجود والجول وتناولوا عشاق 
القديم بالنقد اللاذع فأثر فهم هذا النقد » ول يمد الآن فى الحجاز 
من يطرب التشطير والتخميس أو يبر لألوان البديع ؛ واتجهوا 
جیما إلى أغراض المياة يببسطونها فى أشمارهم ويجلونها فى بيالهم 
وإن كانت ظاهرة الاختلاف لاتزال قأئمة ؟ فشمزاء الحجاز الآن 
طائفتان : طائفة يجددة ولبكنها متثدة مُتمهلة تمنى بالديباجة القوية 
وتبق على كثير من الأغراض القدعة . وطائفة متوثبة مسرفة 
فى التجديد قد استطاعت أن تقطع سلما بالقديم إلا فى الألفاظ 
re Bs‏ 


نوجه الشمراء جيبا 























ولمل المجازيين عند ما إنفسح أمامهم طريق الرق الأدبى 
وجدوا أنقسهم متأخرين ؟ وجدوا مصر والشام ثم المراق قد 
قطمت فى ميدان التقدم شوط] بميد الدى فهالم الأعس وأرادوا 
اللحاق ميم ؛ فلم يكن هناك بد من أن٠يسرعوا‏ الخطا 
السير فى حركة الواثب المتحفز الذى لا يبتى ولا بذر . فإذا 
وجدوا مام ؟ 

رأوا دواوين الشعر القديم قد ما 
مغر والشام قد أتتجوا الىجب ف الأدب » ورأوا غير هاتين 


غذوا 





ت الأ وا قرأو أذاء 


الناحيتين أدبا آخر هو الأدب المربى فى أمريكا + وهو أحدث 
هذه الآداب وأقريها إلى الأدب الأجنى . 

وجدوا كل هذا فال الكثيرون إلى الأداب الحديثة وبخاصة 
أدب الينجر وتمشقوها وجاهدوا فى تقليدها كأنهم.رأوا فبا 
الخلاص من ال جود والتأخر ؛ فاستطاعوا فى ز 
بين مهاجهم وسهاج من سبقوهم ؟حتى ليخيل إليك ااا 
والصلة بين الاديين . 

وأما الآخرون ‏ وم أقلية ‏ فد ياوا الإعذال والتيل. 
والتفتوا إلى الأدب القوى القديم بقرت احا كزنه بلاطك 
ورصانته » ونالرا إلى الأديين الصرى والذاى بون مْجيما 
ویلاعون بينهما وبين حياتهم ».ول يتركوا من أدب اليجر 
ماب 2وك کیا الآنية 
وهی « للفزاوى » تأثراًبالأدب المربى القديم فى أساليبه وسانيه 
وتجديداً فى قليل من الأخيلة والمانى: , 
جائمالأيكإنا بكاك ذوشجن ٠‏ أسفيته المي إسراراً وإغلانا 


جز أن يباعدوا 





وبت" فيه على ذ كرى وموجدة ‏ نرين دسملك أسجاعا والمانا 
وظل دأبك فى الأسحارأغنية الما السمع بالتوقيع عيدانا 
فا بنضی ما تشتی حرق“ ولا تمشقت آراما وغزلانا 
لکن سكبت دیدما قد کان فى الجد والتاريخ ماكانا 


على أن تأثرهذه الطائفة بالشعر القديم يبدو طريقة الشمرئفسه 
فالنزاوى فى قصيدة له عنوانبا « منازه الطائف 5 يلؤها ب ذكر 
الأسكنة عى طريغة الأقدمينى 3 كرالدياروالأطلال فهو يقولقها: 
ومفو بنا الدمات حين ھبوا 
إلى فرص فت لكر کی 


اللذات + 





Sov ازسالة‎ 


(دعر )وف وادى ( المقيق ) ودونه 

وت ( لية ) أو بين ( قرن ) النجاب 
أو فى ( وعيطه ) , 

وفوق ( الشغا ) أو فى أديم السحائب 


) ليلات أنسنا 


ولا أنن ( بالفنات 


وبين (المدى) أو جوار(الكباكب) 
وهكذا يسير رالشاعي فى قصيدته ممددا الأماكن الى ألنها 








وأقام ها . ولكن هذا التقليد للا فدمين لا يبدو الطريقة ؛ فإن 
الشاعي متأثر هذه الأماكن وله قا ذكريات 6 بولا يعاب عليه 


ةعاق کیچ و كر العالم ما التأثر بها فما . 

أما الدرسة السرفة فى التجديد فقد تعلقت بالثقافة الننولة 
عن التي إلى أدب أدباء المهجر من أمثال جبران والريحانى 
دان اتی وفرحات وغيرم ؛ وذلك لأنشعراءهذه الدرسة لسوا 











فى أدب المهجر ثورة على القديم وجرأة فى التجديد وصراحة فى 
أن تلكا عل اذا الأدب لأنهم وجدوا فيه غذاء 
الماح الى 4م جرائبٍ اللياة الى ر 

ةنوم الى 5 لم جوانب اليا الق رج 
التحديد اريم . 





وجد.شعراء هذه الدرسة جبران ينى على التقليد ويحط من 
« ... لیکن اک من مقاسدك الخصوصية 
مائع عن اقتفاء أثر التقدمين ؛ غير لك وللغة المربية أن تبئوا 
كوخا حقيراً من فانک الإضينة من أن ميبوا مرا امقاً 
من ذانكك القتبسة 2 كن لكم من عزة تفوسم زاجر عن اقم 
تسا الدع ازا 7 3 
تبملين عتقرين من أت رقو تزيم بخور؟ أمام الأسنام 
والأهاب - لیکن اک من ن حماست TET‏ 
اليا الشرقية با فيا من شراب الأ يبال الفرح ؛ ركم 
وللنة المربية أن تنناولوا أبسط ما يشل لكم من الحوادث ف 
عیطک وتليسوها حلة من خیانکر من أن a‏ 
ما كتبه 8 


شأنه حين يقول : 








( البقية فى المدد القادم » 


اھر أب ربک ارام 
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اک تق . 


لمرن فروى عبر الفنام طوفاںہ 
سوام يدت 
اتفال اميل فزت من 
فى الروض » فاستبكى عيون الزهور 





وغص ما هاج مرن شجوه بزفرة بين التراق عور 
ولفة بالصمت سفت القبور 
ونا الذى كدر من صفوہ حتى جفا ال وکر وعاف الطيور 


من مسف الشاعر عن شدوم 


ألم يكنواروض خصب مريع منما بالميشة الراضيه 


م عد وسهجة غامرة ضسافيه 
بسب الفراغات بشدو بديع ‏ تظل مرن أننامةة الشاجيه 


ترف كالرص حباه الربيع 


وطاف بالروض حزيئا مین ببح ن شاعرلا فى الجر 
امل فى ظل دوح وريف رتش الطل .وبري الزهي 
أبلف عطفيه وشاح شفيف تنسجه فى الليسل أيدى القمر 
ويبيث اللحن رفي ريف عبب الوقع » مر الور 





وحيت + بلق أخاء اليب وم تع" الأذنتف أغاريده 
حط على صن أرالش رطيب 
وأرسل الشدو حي مذيب ييز ف الأيك .أماليده 
وود اروش پاب "كتيب ٠‏ إذ لم يمد الروض ع 


يده 


أهكذا تمفى مضي الم طافت سراعا وتلاشت رؤاء؟ 
أمكذا تطويك أيدى السدم فى عمر الزهن وخر الحيناه 
ا وسيم يشع فى الأفق فيهدى سناء ؟ 
م ی كل فم ۽ متسجم اللحن حبيباً ندا 


ومد من علیاله جيده 











أف علوت تون چ ار متا بے تاد اود 
أودعتها الروح تناجى الوطن فا قلهتز الرنى والوهاد 
ثم تراميت صريع لوعن خضب الجرح.؛ سليب الماد 





قرد وهار 


ارناز مود عزت عر فز 


ete 





كنت أشهد فى بعض قرى الصميد فق 
أسود قيا قد علبة بمض الأشاحيك ولقبه « ظريفا > و 
یوی" إليه فيلتبط بالأرض فى سكون » ثم يبدأ يمر 
من البلينا ؟ 





من سوهاج ؟ تتزوج من النخيلة ؟ تتزوج من أبو نيج ؟ تدوج 
ط ؟ :. كل هذا والجار برفض فى إاء » وبق كد رفضه 
مهزات من زأسه حامعة . فإذا عرض عليه الأمنية النفيسة وقال : 





تتزوج من مصر ؟ = ونب من رقدته محا خفيفاً وهو يوز 
رأسيه علواً وسفلا علامة القبول ! 

كك تحب بحركات هذا الجار» لكن لا أب بفكرنه 
= وهو صميدى - من إيثاره بئات مصر على بنات موطنه 
ال ثم أقول/ لا جرم إنه جار 5 

(أخيا نخالدئ مدق حكى غل عقلية هذا الجار » إذ 
قرأنتا :من ”قر افق قص حدیشه القاضی التنوخی فى كتابه 
« نشوار الحاضرة » رواية عن ابن عباس الذى حكى أله « رأى 
فى شارع الد قرداً مالا يجتمع الناس عليه فيقول له القراد : 
تشتعى أن کون بزازاً ؟ فيقول : نعم » ويوى" برأسه » فيقول : 
تشتعى أن کون عطاراً ؟ فيقول : نم = 
الصنائع عليه فيوى' برأسه » فيقول له فى آآخرها : تشتعى أن 


برأسه - فيعدد 


ا ؟ فيوى' برأسه « لا » » ويصيح ویمدو ين يدى 
القراد فيضشحك الناس 
كلا الرجلين يمزح فى فمله » ويحاول أن يتفكة وبفكه معه 





وامتتم دہ کت م تكو ٠,‏ وجذوة القلب استتحالت رما 


م اة السارى“ م بدا 
مسائلا عنك » ولكن سدى 
مرجع الأنات ؛ شاجی الصدى 


إذا سجا الليل فقرت عيون 
تلفت القلب وفيه شجونف. 
لأذرفن الدمع شعراً حزن 


من نور عيى » وخفق الوتين حتى توافینی غوادى الردى ! 

















مول الترئب اتارک للزوصيات المعرى 





قلنا فى عدد مغى من الرسالة إن الدكتور عمر فروخ أرسل 
إلينا كاب مطولا حول هذا الوشوع ينهم فيه الدكلتور 
عبد الوهاب عزام كيت وكيت 
أنه الحق .. وفى يقينى أن ال دكتور فروخا لوعرف الدكتر. 
أ كثر ما عرف لاستبمد عليه أن يسرق بحثاً من بيروت ليقرأه 
فى مهرجان المرى بدمشق . ولسكن الدكتور ل برضه تلخيسنا 
لكتابه ولا تعليقنا عليه » فبمث إليناابكناب]- 
بالتعصب للدكتور عزام والنبتر على ( جرعته ) والتوّف.من 
( نفوذه ) » وبوعد بأله سيطلب حقه من الدكتور عزام ومنى بآ 
طلب به انی حقه فى ببته مروف + :۳کت ا2 3٤ا‏ 
لوسمه أن كر ا سه . قال عافاماش المد (لالديبالجة )اد 

« طالمت القالات الى كتبها الدک 
أزوميات العرى وعن ترتيها التاريخى فى الأجزاء ٠۲١-۹۲٤‏ 
5 من الرسالة القراء » ولقد لنت نظرى أصران : 

أولم) : أن:الدكتور عزام قال فى آخر القال الثالك : « هذا 















فى مقدمته 











الها عَزْام عن 


الناس - استدراراً لمطاياهم ‏ باتخاذ مئال هذه الألاعيب . 
ولكن الفكاهة الستحبة مظهر من المد » وى فامض من 
العبرة والموعظة بدونبها تكون عبتا لا طائل محته 
إذا حن 
تأملنا منصب الوزير على عهدها » وما کان يتهدد الوزراء بوم ذاك 
من خلم وقتل وحبس واستصفاء » فا وجه نظرية _جارنا - أو 
مانا = فى الزواج ؟ ! 

الحق أن هذا النتى الريق واره يعبثان بقدرما كان الشاطر 
البغدادى وقرده يجدان ؟ وفرق ما دن الأولين والأخيرين هو 
فرق ما بين السلمين اليوم وأسلافهم فى القرون الحوالى ... هو 
فرق ما يبتى آنا س عرب القرن الرابع عر -- والتنوحى ناقل 


ونظرية هذا القرد صائية س أعنى نظرية صاحبه = 





م مصناء وعلقنا عليه جا رأينا, 


۹۹ 






ea.‏ ا 

ونای الأسرين : أنتى وجدت شنا عظها » بل تطابقاً 

ن ين الا التى اتخذها الدكعور 

لزوميات :وين الأسن :الق كنق هذا اتخ رجا ثم .جلها 

0 لكتابى « حك المرة » الذى مرا یوو شيا 
(فہاے) 


فى هذا الكتاب عنيت بوم أسس لترتيب اللزوميات ؛ إذ 


رر عبد الوهاب عزام لترتيب 


من عام ۱۹٤٤‏ 





أنى كنت أحاول حل قضية معقدة »هى ما بنسبه بعض التأذين» 
من التناقض إلى حكم امترة . وبعد تدر هذه القضية بدا لى أن 
ذلك راجع إلى أن رن 


ايقس التاريخى لا 


ت على حروف الروى ليس 






فى موضعه 





المت بمد ال نة أرنت أشع أسس ثيب 
اللزوميات على اران ( حكم المرة قن ۲8 = هم) : 

وا3 هار ة المرى نفسه إشارة عامة إلى نظام الازوميات 
وریا( علا سد : من حكم المرة ) 








الإخآزات التاريخية وأشهزها قصة صا بن داس 
(5-م) 
ثا : إشارة المعرى إلى سنى عمره فى أثناء نفلم اللزوميات 
( ص۲۸ = ۲۹) 


القسة وعربى القرن الرابع .. هو فرق ما بين دولة نفضت يدها 





من الجد أوكادت » ودولة كانت تأخذ من الجد 
فليذهب القراد والجار جي إلى الجبحم » فا كان هذه المثارية 





تع ذلك رجل م ب هه و » وأتشاءم 


لقاء ما أتفاءل . وأحب أن تكون = حتى فى مناحنا = جادين 
فلا تشفلنا القشور عن تعرف اللباب » أو يصرفنا الغلاف عن 
تضفح الكتاب . 


ومن يدرى بعد » فلم لكرويّنا ممذورق قمله ؟ بل لمله حكيم 
ثاقب القكرة : أليس يقدم لنا مزحته الجوفاء ».وما تنطوى عليه 
من فنكرة جقاء » على يدى مار أسود قىء ؟ ! 

















A‏ ارسالة 





رابما : الإشارة إلى تقدم سنه من غير أن يذ كر السنوات 
صراحة کان يتكلر عل شبابه وشيبه وملله من المياة وحبه لمفارقة 
الدنيا ... الخ (وك = (۴١‏ 

خامسا :. تطور أسلوبه فى نظر اللزوميات من حيث النضج 
والقوة ( ص ۳۰ = (١م)‏ ا 

مدنا 

وجاء الدكتور عبد الراب غزام فسلخ اقرا الأربع 
وذ كرها عل التوالى الذى اخترنه » إنحا بعد أن حذف القرينة 
الخامسة + لأن البح ف الأساليب أسمس من البحث فى قيرها . 
ويدهشاك فوق ذلك كله أن ول ( أعنى إشارة 
المرى نقسه إلى تقلم الا باا) مقدمة لاغير الاه 
لا يجوز أن أنسب إلى : 
إشارة واقعة . ولقد فمل الدكتو 
باللإشارات التارينية ال على الغرتيب نفسه ل يقير منه عي 

على أن هذا لايمكن أن بكون نوارد خواطر » لأن الخواطر 
قد تتوارد فى يبت من الشعر أو فى رأى ای رصل » إل ئ6 
على طويل ذى فصول وفرو ع وتقسم واستنتاح وتمواهد وأمظة 
فأ مستحيل وخصوما. إذا اتبع التأخ لقعم 

ولقد كان توارد المواطر مكنا فى زمن تقطع ين أرجاثة 
الصحارى والدى البميد » أما اليوم فى عصرالسيارات والطيارات 
والبريد السريع » فأى عذر ينمض بالمتأخر إذ ادعى. أن خاطرة 
وخاطر المتقدم قد تواردا ؟ 

بتى على الذدكتور عزام أن يدعى أنه ل يطلع على كتابى » 
وهذا مردود من وجهین : 

آول ذينك الوجهين أن كتابى صدر قبل عام ونصف عام من 





اعتبرت القريئة 








نفسی استخراج 3 أساس أشار صاحبه إليه 
زام ذلك مثلى اما ثم يدأ 





سدور بحثه + وأن الناشر فى بيروت قد أرسل نسخ كتابى إلى 
المام المرب » وأرسلت أنا إلى ناشر فى لندن عدداً كبيراً . ولقد 
نقدت كتابى الجلات ؛ وبمشها أشار إلى هذا الترتيب التاريخى ٠‏ 

اق اران العالم الحقيتى لا يهجم على تمل مثل هذا 
إلا بمد أن يتقصى الكاتب ال ای یاناوت رسوا 
إذا خطر له موضوع ذو خطر 

30-0 
وهناك أدلة أخرى على أن الدكتور عبد الوهاب عزام أخذ 


البحث عى ول يبدأه بنفسه ء مہا أ تماذجه التى يدعى أنه 
استخرجها من اللزوميات لا تسند نظريته الدعاة » فليس كل 
يبت فيه ذ كرللسن راج إلى سن المرى . و كذلك ذ كرالدكتور 
عزام فى الإشارات التاريخية أسماء « مود ومسعود » » وقد 
ذكرت أنا ذلك ولكن فى باب آخر ( راج اجم ص 54 من حكيم 
المرة ) الدلالة على أن ت التأثر بازوميات 
ابرع ا رامن ن أدلة ذلك 
غر روغ 

وقد اطلعالدكتورعزام على ما نشرته جل ( الأديب) وكتبته 
مجلة ( الرسالة ) » فأرشل إلينا الكتاب الآنى 

الأستاذ الجليل صاحب الرسالة 

السلام علي : ؤبمد» ققد اطلمت فى المدد الأخير من عة 
الأثي :الى تصدر فى بيروت على كلة عنواتها « إلى الدكتور 
عبد الوهاب عزام » وتوقيمها 8 قاری" » . وخلاصتها أن هذا 
القاركم؛ أجز كت امي]ايين مقالاتى التى نشرتها فى « الرسالة 4 عن 
روسياك ,ارق واب بحث فى كتاب لل دکتور مر فروخ 
إل الاتحكث|المزة41:!. وظن القارى' » وبمض الظن إثم » أنى 
أخذت « الفكرة والترتيب والأدلة والفاذج » من هذا الكتاب 

وقد أرسلت إلى حلة الأب مبيناً أنى لم أطلع قط على بحث 
فى هذا الوشوع للذكتورتمرفروخ ولا لفیره قبل كتابة مقالاتی 


ولابمدها ‏ وم أستطع أن أتكام ى هذا التشابه بين البحثين حى 
أطلع على الكتاب 
ثم اطلمت اليوم فى الأسكندرية غلى المدد 93> من الرسالة 





- على کلک الى نقلم فيا 
تبذاً من رسالة الدكتور عمر فروخ إليك » وأبديم رأيكم فى 
الوضوع 

وقد أخذت من هذه الكلمة أن بحث الدكتور عمر الذى 
وقع التشابه ينه وین يحنى برجم إلى ترتيب اللزوميات سب . 

ومن قرأ حى فى « الرسالة » يعم أن موضوعه : متى نظمت 
اللزوميات وكين رتت ؟ فهو سان : الأول : محديد الوقت 
النى نظ فية العرى تزومياته ؟ وإلثانى : بیان أن ترتيب اللزوميات 

على الروى بوافق الترتيب الإمانى أولا . والبحث الأول هو الذى 


- وقد فانتنى قراءنه حين صد 
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كلفنى قراءة اللزوميات كلها واستخراج الوادت الى ذ كرت 
فما ؛ والرجال الذبن ذكرم الشاعر وتأرخ هذه الوادت 
وهؤلاء الزجال واستقصاء الآبيات الى ذ كر فا العرى ستّه » 
والى ذكر فما سواد شمره ومشيبة ...الح » وقد انیت إلى أن 
الكتاب نظلم بين سنى +4 و 25١‏ من المجرة 

وأما البحث الثانى التضمن أن ترتيب اللزوميات غير مسار 
تاخ > الأ فيه أم ؛ والفصل فيه يسير بد الفراغ من 
البحث الاول 

فهل يدعى الدكتورتمرالتشابه بي نكلاى وكلامه فى البحٹ 
الأول أو فى البحث الثانى ؟ الذى يؤخذ من الكلمة الى نرتيا 
الرسالة أنه يحادل فما يقصل بالترتيب التار غ 
قرأ بحى یم قينا أن كلدي فى هذا لا کن أن يوخ لا 
بحى فى القسم الأول » فهو نتيجة عتومة لى » وهو ليس بذى 
بال بعد البحث الأول » ولابقتضى الباحث عناء ولا تسمقا.» قلب, 


س 





يخى وحده ؛ وکل من 


معقولا أن أله عنغيرى بعد أن فرغت من البحت الأعمق الأشق 
الذى يبنت فيه مى نفلمت اللزوميات 

ومبما يكن ؛ فان أعيد ما أرسلته إل حل الأميف » أف إل 
هذه الناعة الى أ كتب فما هذه الكلمة ل أطلع على يحت لأحد 
فى هذا الوشوع ء ولا رأيت كتاب الدكتور فروخ 

ولو كان الفصل فترتيب اللزوميات وتبيين أنها لبستميتبة 
على التاريخ يمد فتحا فى الأدب ما أجزت فى أن أنتحل فيه 
كلام غيرى » وأن أسوم نفسى مالم تعوده من الاتكال على أبحاث 
الناس » بله النقل أو السرقة 3 

إن هذا البحث وما هوأعظم منه وأشن وأجدى » ليس عظها 
من رجل مثلى يقرأ اللزوميات كلها قراءة فاثم ناقد 

وكان خيراً للدكتور عمر ولن "كتنب فى عحلة الأديب أن 
برسل إل السكتاب ويسألنى رأنى ء فإن السارعة إلى اهام مثلى 
ينقل كلام الناس لا يليق بالأدباء » ولا يلام تثيت العلناء 

وأرجو أن تنشروا هذء الكلمة مشكورين . والسلام 

١‏ الأسكندرية ۷ رمضان ) عبر الوقاب عام 
منرملا وت 








اطلمت فى البريد الأدبى بالرسالة يحت هذا المنوان على نقد 





للأبيات الى وردت ق کتاب ف فى ينی 6 للأستاذ الكبير 
عباس مود العقاد » وقد أشارفيه الكاتب إلى أن صدرى البيتين 
الثانى والثالك خارجان عن البحر » وأنبما لا يصحان على وجه 


من الوجوه . قال + ثم بحثت الام لاا كده فظهرلى ما د ركت 
أولا » کنا ! 
ولا كان الروى هو التاء الكسورة » وكان الرقف لايصم 






عليبا » لأن ( القصر ) لا يدخل البحر الث » ظهرلى أن فى 
إلييت الثاك إقراء » فكلمة « أداه » فى البيت لايح جرها حال 
وأحب أن أعى الأستاذ المقاد من الرد على هذا النقد » فقد 
كان فى استطاعة الكانب أن يرجم إلى هذه الأبيات فى دبوان 
« وعى الأدبين » ؛ ليرى أن الشاعر قد وضع علامة التكون 
ا ٠٠‏ وکان فاحل 3 لج بعد 








فى لوی ا EE‏ 


الور سر النجا 
النور وحى ااسلاة 
ى النور شوق الفتاة 
اله روح لا لح الميون الحواة 
ممناه إلا أداة 
لاما افتراء المداة 





مستفملن فاعلاڭ 
بسكون الناء فى القافية » وإذ كانت اموسيتى هى رائد الشاعر فى 
كل ما ينقلم » فن واجب الناقد أن يحلها امحل الأول حين يمرض 
مه الناحية منإلكلام » فقد يمن للشاعر أن ينم على وزن 
: بنظام لم يسبق إليه » وهو بمدصصيح سلم تتقبله 
الاذن وتستطيبه النفس 

الشمر والشعراء أن تقول لمم : قفوا عند 





جديد ؛ أو أ 


فوع 31 
من الحجر 





حدك » فإن الأقدمين قد وقنوا عند هذا المد . هذا لثر وجود 
لا أحب أن يبتلى به الشعراه فى القرن المشرين 

والطلع على أبيات الأستاذ المقاد يحدها سليمة من ناحية 
الوزن قوية من ناحية االوسيتى فشلا ما بها من الممانى السامية » 
ولا يطالب الشاعر بأ كثر من ذلك تمر طاهر الجسمروي 











2 


4 





عند مااسيظر المرأة 
[ إلى المرب الناى مم ياف ] 


لكاتب الفرنسى جى دى مورسان 





عليه « بإتوان 6 وطوراً « یرف ستار وا » ككينا عادول 
« جود أولد بنمن » ٠0‏ 

وكان لتوان الفضل فى الشهرة التى التها حانة « ر 
فقد ذاع صيتها مع أنبا لا تزال مررعة 





حي عسوي تت ؛ وقد حيطت يعض 








خضسرة النبات الذى 
ترعررع على شفا الجدول 
التى أوحت بإمم « التورتفان » . 

إلى الإنسان الذق ينظر إلى تلك الجواسق فى كتف 
الوادى » أا بعض الطيور وقد أوت إل ثم » عند ما تعسف 
الرياح والأعاصير البارقة الى تتكتسح ما على شاطى" 2 تورمنديا » 
من الدور الصثيرة . وقد زادت عنها السدود والأشجار » وهذه 
المواضف تأتى على "كل شىء فتجمله قاعا صفصفا ٠٠١‏ أما المزرعة 
الفقيرة فكان يتلكها « انتوان ماشبل » وأحياتاً « جود أولد 
بنسن © وأحيانا أخرى « كيف ستار توان 4 أما الاقب الأخير 


وهو يتحدر من الأكة والتلال 














فلمله صدى لتلك المبارة التى كان يفوه مها نادراً « إن خر 
داق اناوه فر أرما عد الررق عزنا 
لقد ظل قرابة المشرين ءام 
العتق ... وما من قادم يسأله : « ما الذى تستحسنه اليوم » 


8 











يا توان ؟ » فيجيب فى غير تلمم أو تردد « قدح من راووق العتق 
ابی مت پو + والمكينة إلى ننسك 4 وهو 





عررف توان بأخلاقه العليبة » وخلاله الفضلى ٠٠٠‏ ولو أله 
کان حادرا هما ٤‏ حتى أله كان أ كثر الرييين شحنا : هذا 
إن لم يكن قد فاق أعل نورمنديا قاطبة . 

وكان كوخه = على | 
ان ره وهو قاتم على ديث يقشى طيلة بومه ۰۰۰ يتوله 
تقد ما بفكر كيف يتخطى .ذلك الاب الضيق 
إلى تعن الدار 





نی من ذلك س صتيراً ضيقاً .. 











... يقف توان على قارعة الطريق يدعو 


ثراء إلىحانته حيث يقدم إليه بعض 


وقد علق 





كلك يو افيه الأناقة 
الجرعق وليل الطدربة/والقياس . 


لويدة انار اغليها]«اجانة الصداقة » . وكان هدا بش لكل من 





على واجهة حانوته 


عاوردواكه: 
وقد یغد عليه خلق كثير من إفليمى « فيكامب » و« مو 

فليير » وغايتهم أن برو" توان » ويتندّروا بفسكاماته الستماحة 

ومراحه المذب الذى "يشحك الحجر الصلد ... نقد أوتى القدرة 





على أن يشيع ارح حوله دون أن يشحر من يجاليه ؛ والقدرة 
على أن يخبط ساقه فى حركة نتر ع الضحك من فيك - شت 
تأ -» والقدرة على أن يجمل حاجنيه يمبران جا لايستطيمه 
إن منظره وهو ينبل الراح ليبمث وحده الضحاث 








إلى الميون الساهمة ازب 
وقد يجرع نوا نكل ما يقدم إليه من أنواع الشراب كلها » 
فيامع فى عيليه ریق اللبث اه بالابتهاج الذى جلك 
تقدم إليه الزيد من الشراب . وطاما كان يسأله مواطنوه :2ل لا 
تلمق من ماء البحر ما يشبع شراهتك هذه ؟ » فلا يسمه إلا أن 
ممت سببان . فأولا : ماء البحر 






ل 











جیب فى ناف : 








a _ ازسالة‎ 





تمافه الننس ؟ وثانياً : ينقصنى تلك المدة التى يكلها أن قسم 
ذلك الاء الطبسّل » . 
# ع« 
عند ما ينقلب توان إلى زوجته » دور رحى الشجار ينما 
خلا سل رواق اغ عن لأسو اجر 





RRL الجن لازي‎ aa 
كانت اصرأة رن‎ 
» كنبا البجعة » وقد منحها الله سحنة مقطبة عبوسة كالبومة‎ 
راحت تمشئ وقہا بين دحاجها تمتى به وترعاه فى قفصه خلف‎ 
وقد ذاعت مهارتها فى تربية اللجاج بين جيرا‎ ٠“ الحانة‎ 
وكانت تتطفل على الولام دون دعوة أو خشية لالم ... ادها‎ 
إلا حائقة صاخبة ساخطة على العالم بأجمه ... أما فى الفينة‎ 
الأخيرة فكل سخطها رکز على بسي[ ۲ إ2 ليه‎ 
لبشاشته ومرحه » لشېرنه وصيته ؛ اتسحته ورهله‎ 
متته « بالماجن الحظوط » لأن الال بألا نويه اموا تكلا‎ 
أو جد فى طلبه ... أو « الكتزير السمين » لأنه يأ كل قدر‎ 
وقلا ينقضى بوم دون إثارة انقمانها‎ ٠٠ ما يتناوله اثنا عشر رجلا‎ 
... وحتقها‎ 
ابتدرته بوم صائحة : « انظر أيبا الهم الشره ... انظر إلى‎ 
نفساك وأنت تسي ركالنكتلة البشرية ... سوف تليهم الطمام ابا‎ 
» حى بحل ذلك اليوم الذى تنفجر فيه بطنككالحزمة من القمح‎ 


وقد انقطع رباطهاً 


“فارعة الطول قير ى:خطوات طرال 





 ...‏ فانطلق توان يقهقه وهو ربت على يطئه 





فى رفق وهوادة » وما لبث أن قال وهو 
يها 3 العصا الرفيمة » لست أدرى ما الذى ينك من أن تمنى 


تفسك کا تفملين مع دجاجاك ... أنى لأتوق وأنت تقومين بذلك 
ينها الرأة 6 وردّدت الجدران بعد ذلك صدى الشحك الذى 
انبث من أفواة الماضرين ... وقد جلسوا إلى الموائد المشبية » 
فيوغر ذلك صر الرأة بإلنيظ والحنق فتتدقع قاللة : «تالم 


i‏ اسكسالى ... فا رجی مت 





نفع ولا ضر 4 ثم تنادر الحجرة 





شاغة ياتا * مسسّرة خها #مكيّمة يشككات ال رة 
E‏ 

يبدو أن كل من کان على شاكلة توان » وقد حباه اجا 
حادرأوكان ضيقالصدرلايليثأن يداعبه الوت مداعبة القط لار 
ولإائلتت هته النفتعافة أن يكيل وم + ومس الاك 








فى بدنه » ويتسرب اموت إلى نفسهكا سير الآ فى هدأة 
الدجى ٠٠١‏ فيطورح أولا بذلك الشمر الجمد » وينثى إلى الأعضاء 
الزائدة ... ثم لا يلبث أن يذهب با بق ... هذا ما يحملنا تفر 
أفواهنادهتا لتقول : « ا إلهى! أيطوح الوت مثلهذا الحجم!» 
ولكن النية غفلت عن .. غفلت عن منظاره الشخم 


كويد ف 



















اا قرف ,أ 


نيك منجله من حيث لا ندرى ... » 
نا 


أْلسَّتَتوان بدمة خلّفته قميد الفراش 6 مساب الفا » 





وه فى غرفة صئيرة خلف الما 





كان بق متبدورم أن يمس ويسمع ما يدور حوله ؛ وا 
الحديث مع خلانه وراء الحائط ... وعلى ارم من أن جسده كان 
مقضياً عليه بعدم المركة » فقد ظلت روحه الطروب على صرحها 
وسرورها . وكانوا جیا يأملون فى أن تستردأعضاؤه القدرة على 
المركة والتنقل ولكن الهم ذهبت أدراج ار 
التدر عا لى توان أن عض وقته فى فراشه لا يغادره .. 
مشجمه إلا مرة واحدة » حيث استطاع بمساعدة 





. ول يحاول 
أن ب 


اثنين من جيرته البوض نتيا الهم 





... لتبدكل زوجته فراشه 
بآخر . 

م يكن يفارق مرحه وبشاشته إلا فى حور زوجته » 
فإنهكان يبدو وديماً رزیت كالطفل ...كانت تقول له على الدوا 
« انظر إلى نفسك ... انظر إلى تلك:السكتلة المديمة القع . كه ! 
أنت تجلس فى الفراش مستريا » وع أن آتيك با تود ... 6 
فلا يسمه غير السمت » وإغضاءطرفه + ويتحامل على تفه لكى 
لي r‏ 
راح يستمتع بالإئصات إلى لفط 





ذات المين وذات اليسا 








i‏ ازسالة 


القوم فى غررقة الشراب » وإذا ما تعرف على صوت صاحب له 
صاح يناديه : « ألبت « سلستن » ؟ ! إلى هنا يا بنى » فيجيبه 
سبلستن « أناذايا توان . أما تستطيع أن تنمض وتأنی إلينا ؟! » 
فقول توان ا + 5 ليس ق طرق أن انب ...ولق ق 
سحة جيدة . ول أفقد عقلى بمد » وبمد هنبمة يدعو أصدقاءه القرين 
إلى غرفته . ويتمتع برفقتهم حيتا » ولو أن منظرثم وم يجرعون 
الجر فيقول 
فى تذص : « أف لهذا الداء » فهو الذى ينمنى أن أتناول قطرة 
من راحى المتق . يا لتعاستى » 
وتظهر زوجته بفتة من النافذة قتصيح 
انظروا إلى « الماجن المحظوظ » e‏ 


وهو جالس كالكتزير » وعند ما ينيب 








وبنقصه ب 





يثير كوأمن نفسه ٠‏ 





: « انظروا إليه ٠‏ 
على عانق أن أطممه 





وجه زوجته من' النافذة » يقفز إلى حافتها بض الدجاج حيث 
يأخداق الصياح والتقاط فتات الخيز . وبنادرء سدم همئان 
يعدوه بالحضور فى عصر كل يوم للتندر ممه. » ويستممون إلى 
قميد الفراش وهو يلق عليهم فكاهاته إلتى ‏ تحمل الشْيطان عيقه 

وظل ثلاثة من أصدقته يختلفوق إل عل الوا وم 
3 سلستن مالويسل © وهو رجل سروق قصير كساق:شجرة 
التفاح . و « بروسبر هورسلافيل » وهو رجل دعوب ذوأتف 
ا سوه 


توان . وكانوا و معهم E‏ تلا 
لبمشوا الوقت فى لعبة الغرد ٠١‏ ابتداء من العصر 0 
'السادسة مساء ٠‏ لم نكن زوجة توان تطيق أن ترى بعلها 
تبجا مستغرقا فى اللعب ٠‏ ات کیا اتی ی 
اة فتقلب اللوحة » وت تصيح أمها لا تطيق رؤية ذلك النفر من 
المنازير لايجدون شاغلا سوى الحشور إلى دارها للترفيه عن 
زوجها « ختزيرم الأ كبر 4 وكأنه الأمير لا يعفر قدميه فى العمل 
الشاق الى تقوم بأتجازه سحابة بوا ٠٠‏ فيحن كل من : 
« سلستن مالويسل 6 و « سيزار بومان 6 هامثه أمام العاصفة » 
أما « بروسبر هورسلافيل » فيأخذ فى إثارتها » فكانت تصب 
عليه جام پا وحتقها ۰۰ 














قال لها «روسير» يوم وكانت فى سورة سخطها : « رويدك 
يا سيدتى أندرين ما الذى أصتعه لو كنت مكانك ؟ 4 فثوقفت 
برهة عن السب واللمن » وصوبت إليه نظرة حادة ‏ كنظرة 
البومة - فواصل حديثه قائلا : « إن حرارة هذا الطفل 
المجوزكأنها الأتون اضر . هذا ما أراه يا سيدق ؟ انتفنى 
من هذه المرارة يحمله « يفرخ البيض » ! » ففغرت الرأة فاها 
مرن العجب وراحت تفكر » ثم عاودت النظر إلى بروسبر 
- ذلك الثملب الماكر ‏ فعاد يقول : 5 





نشع نحت ذراعه نخس 
بيضات:»:. وخا بحت نذراغه الأخرى ت كا تضمين البيض نحت 
الدجاج ‏ وعند ما يفرح » تأخذ الفراريح وندعها لدحاجة ترعاها 
كا لو كانت فراريجها . ومن ثم يمكنك أن محشدى قنميك 
بالدجاج . أماهذا بسحي ؟ ! » فقالت الرأة وقد عراها الذهول: 











بن سر ره ددبي 

كان لاء وكير أثره الفمال ٠.١‏ فبعد أسبوع حملت 
زوچة توان عشى ببينبات فى فضل ردائها إلى زوجها القميد ٠‏ 
وقالت : « لقد أرقدت الاجاجة' الصفراء على عشر بيضات » 
وها هى عشر بيضات أخرى لك » لخاذر أن تحطمها ٠٠١‏ » فقال 
توان بمد أن أفاق من وقع هذه الصدمة : «يالله ! ما هذا ؟ ! 
أأساب عقلك لوثة من الشيطان ؟ ! » فأحابته زوجته : « عليك 
بتفربخ هذه المشرة كا تفمل الدجاجة أيها الأبله » فراح يضحك » 
والكن عند ما أحس لمجة الإصرار فى صوتما لم يلبث أن ثار 
غضبه لامهان عزته وأخذ يلما » ويمارغما فى أن تتخذ من 
ذراعه مصنماً للتفريخ . كن جنون الرأة وصاحت فى عزم وحزم : 
« إذن لن. تعرف للطعام سبيلا ما دمت ان تقرخ البيض * 
ضعها ثم دعنا تنظر يازوجى المزيز » فراح سبددها بتحعام البيض 
إن هى أدنته منه ٤‏ فنأت عنه ٠٠‏ حتى دقت الساعة مملنة الثانية 
شرة قصاح : 9 ويحك !عل بالنداء أينها الرأة 1» . 

س « ليس هناك غداء لك ! أمها اللتؤير المجوز » وخيل 
إليه أولا أمها تمزح فكك غير طويل ٠٠“‏ ثم ما ليث أن داح 
يسبب لمناته علها وعلى النساء اللاثى يشيطرن على أزواجهن 














a1 ازسالة‎ 





وأخيراً راح يتوسل إلييا وهو 





فيجمان مهم لمبة فى أيدييين ٠‏ 
يتلرى ذات الهين » وذات ال 
من أن تضع نخس بيضات فى | 

وحينئذ أمكنه آرت يتناول غذاءه 


وق ل اه 
الأصدقاء ؛ فکان مسلكه غريب حيالهم وكأن الرض ب 


2 





ولم يجدوا منه إقبالا ومهحة لامب ¢ ققد کان يضم ب 
إلى جانبه عند ما تمن له الحركة . فسأله هورسلافيل : « ماذا 








دهاك ؟ ! أذراعك يولك يا توان ! ؟ » فأجاب توا يخيل 
إلى ذلك كأنما أساب أ كتاف النقرس © وؤأة سبوا لفط كم 


الدينة ووكيله يلجون المانة » ويطلبون قدحين من الجر » ثم 
راحا يتحدثان فى شثون البلدة . 

ويا هما يتحاوران فى لمجة قانونية » مد توان أذنيه إلى 
الحائط ليتمكن من" الإصناء » وقد ساعن البيض 0 
إلى اليسار قليلا حركة جملت البيض يصير « كالشكّجة 8 ر فتنبد 
توان فى کا بة وكدر وهو يشم النازلة . واندفنت زو إل 





النرفة ورفمت أغطية السرير ٠‏ ووقفت حدق ,ههقف ذهول 
تحو المليط الأصفر النى أخذ سيل سلاد راجيا ٠‏ ثم 
انبالت فى ثورة الجنون على الرقيد الفاووج لك وضربا فى حرآرة 
ونشاط ٠۰‏ أخذت يدها رتفم وتنخفض »2 الس وكين 
فى ضربات قايات تبط على بطن زوجها التتفخ كأنها الأرئب 
يعمل يديه حقراً فى الأرض ٠‏ وعلا هذه الشحجة جرس النيقهة 
التى أخذ يطلقها رفقا: ۽ فى رة فرح وابتهاج ‏ وحاول الزوج 
المنكود أن يتق ذلك السيل من الخبط » وقد امهمر عليه فى قسوة 
غم الج بيضات الأخرى ما زاد الطين بل... 
8# 

عاش توان بعد ذلك يعمل للتفرخ فقط ٠٠‏ لخرمت عليه 
زوجته اللعب مع رفقاله + لک لايأق أى حركة طفيئة تحط 
لبيض فيتعرض لقسوتها فقد كانت خرمه من وجبة اللمام إذا 
ما شرخ بيضة واحدة . فاضطجع فى فراشه عاجزاً غن الحركة » 
حدق عي . وقد ضم يديه إلى ضلوعه مرخ 
ليجمل الدنأ والمرارة تسرى إلن البيض ذى الكر" الأبيض 
الهش ؛ لا برتفع صوته إلا بالحمس ... ققد كان يخثى الضجيج 
خشيته من المركة .: 














* أحاطوا به إحاطة النظارة يبطل من الأبطال » وما كادت 








اودها أن ترىأفراخ تتم لاصيا ار 





1 دجا 






ولعو 





اها كيك أصبحت اليوم یا سید توان ؟ ! © تيجيب : 
« على ما يرام لولا أننى أخشى المركة فأحطم البيض الذى يلتسق 
بضلوعی » . 

هرولت الزوجة ذات بوم إلى توان وهى تصيح : « لقفد 
ارخا الدجاجة الصغراء سبمة فرارخ » ومذزرت الثلاية الباقية » 
فتسارع الد فى قلب وان وهو يتبصر فى المدد الذى سيف ر خه 
فيه قلق الرأة حين ولادتها « أحبسب 
أن نوب قات ! رودت الرأة فى اضطراب « أحسب ذلك » 


وتال فى سوت 





وما كاد يداغ أن سآعة توان قد أزفت حتىتوافد عليه الزوار 
سن “كلصوت ودب اقا ر کے ضسافةالنوق + وطق اراق 
يتحدثون عن توان ويطرقون الأبواب ليملنوا أحدث الأنباء ... 
وعند الساعة الثالثة مساء غنى توان قليلا كمادته ... وخأة استيقظ 
على أصوات غريبة » وأخذ بحس نقراً بحت ذراعه الأعن » فد 
يده البسرى » وأخرج مخلوقاً دقع کی أصفر » وراح 
يتلوى بین أنامله ٤‏ وکر كانت بببجة توان عندما صاح بأعلى صوته 
وأطلق الفروج على صدره » وسرعان ما | كتظت الثرفة بالفوم 


ن 









تفف إلى جانبه ختى أممكت بالفروج الذى أوى إلى ية توان 
الس ةس ایا ری ل اا وراج ا وعو 





يدمدم :هھ ! 
ها هوفروج آخرحت ذراعی اليسرى ! » azi‏ تلتقطه 
من نحت الغطاء ٠٠"‏ وفى حذر ومبارة القابلة أخرجت يدها بالفروج 
الثانى ... فتجمهرت المیران وما وأخذوا يتقلونه من کف 
إلى كف » وثم يتطلمون إليه كأنه إحدى مجان الطبيمة ! 








۹ 


منت عشرون دقيقة دون أ يحدث ثىء » ثم أخذت أربعة 
يتش ركرى* بيضها » وراحت مبيحات المجب تتوالی من 
حين إلى آخر » وتوان ,زهو بقدرته الفاثقة ين نظرات الإيجاب » 
وراح يقول مداعبا : « لقد أفرخت ستة فراريج » فلى إذن كلة 
« التمميد » ٠6...‏ فانطلقت عاصفة الشحك من أفواه الحضورة 
وانتلات النرفة على آنخرها بالريثيين » فظل معظمهم قاع عند 
الباب ؛ وکل من 2 
کم أفرخ إلى الآن؟ 
ستثة فط ! 





فرايع 












حملت زوجة توان « الأسرة الجديدة » إلى قفص الدجاجة 
الصتراء » حيث جملت هذه تحبوها ‏ مع أفراخها = بمطفها 
وتكلؤها يمنايتها » وتنفاف ريشها » وتشمهامحت جنا 
غنها غائلة النتدى ! 

ثم لم يلبث توان أن صاح : « هه ! هذا فر آخرة .وم 
يكن هذا فروجا واحدا بل ثلانة قارع ارجا ضري 











* رعا 
تمد رسول الله مولاى محدعلی  ٠6‏ 
عطر ودِخان زد تیموز io‏ 
واإسلاماء على أجدباكثير  ١٠8‏ 
الأطلياف الأربمة ا وای ب 
أبو ذر الثفارى ( طبمة ثالثة ) عبد الجيدالسحار ٠١ ٠‏ 
ْ سلامة القس ( طبعة ثانية ) على أجديا كثير  ٠١‏ 
ماقاس تاا کن ه؟ 
الثىء السنير آرت كر هع 

| 











لجنة التق ن'للجامعيتن اترتا "عام م٤٠٠‏ 





الرس وسور 3 + E‏ + سک 


ازسالة 


توان عبارات الإطراء والثناء » أما الفروج العاشر 
بيضته فى الساعة السايمة تماما » ويذلك قدر 


يسبئون على 
والاخير » 3 
لتوان أن يحوزذاك الامتحان القاسى بنتجاح باه 


انفسة ؛ فل 








الدحاج 
لم يسمه إلا أن يقل الفروج الأخير فى رفق وحنان 

ویینا هو نی نشوته يعجب منقدرته على إظهار هذه الخلوقات 
اا قوضت عليه صرح 
حتاءته « 
« باق الا 
امحل عقد التفرجين » وأخذوا بتفرقون إلى دورم مجان 
ممجبین بتواف وقئرته . وكان آخر مرن غادر الثرفة 
سبرهورسلافيل » فسأل توان فى خبث شاع فيه شقء من 
الک : « هه ! استدعوق عنذما يسلق أول فروج وايقم 














N‏ لى المائدة ! » فأحابه توان ضاحكا : «بلى ... وعلى ارحب 
اوالسمة يا بنى » 
ری صلی ثبل رسی 
= 









قرعا 

ملك من شماع عادل کامل 16 

الفرعون الوعود على أحد ب|أكثير 1 

إبراهم الكاتب إبراهم عبدالقادر الازثى ‏ ۲۵ 

هتاف ال جاهير أمون وسف عراب ١٠6‏ 

|| سادق ير اليد جردةالسار ٠١‏ 
|١‏ وأبطال القادسية 

|| تحليل النفس مود مود ¥ 

| لاب ا 

رجه وديم فلطین 





المكبة الأعلية (لبنان) + - المكنية 
EOE‏ ۷ مكيبة كردفان ( الودان ) 















































